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توطئة

الماضي،  القرن  خمسينيات  منذ  محمود،  نجيب  زكي  الدكتور  اشتهر 
بالانتصار للفلسفة الوضعية المنطقية، في مصر والعالم العربي، وهي التي 
وضعت أسسها -في النمسا- جماعة من الفلاسفة عُرفت باسم »منتدى 
فيينا - Vienna Circle«، في العشرينيات من ذلك القرن، ورفع لواءها 
إيير - Alfred Ayer« ونشرها  البريطاني »ألفرد  الفيلسوف  -أيضاً- 

في إنجلترا، حيث ذهب الدكتور زكي نجيب لدراسة الفلسفة.

من بين الأفكار الأساسية في هذه الفلسفة التمييز بين أربعة أنواع من 
ق من  المقولات أو التقريرات: مقولات تتكلمَّ على ظواهر يمكن التحقُّ
تها أو خطئها عن طريق الملاحظة أو التجربة، وهذه هي التقريرات  صحَّ
تحصيل  أو  بدهية  إنها  إذ  بالضرورة؛  الصحيحة  والمقولات  العلمية، 
ر  حاصل )tauto logies(، كالتقريرات الرياضية، والمقولات التي تعبِّ
عن عواطف أو مواقف أخلاقية أو جمالية، وهذه لا يمكن أن يحسم أمر 
الاختلاف فيها، إذ إنها أشبه بزفرة ألم أو صيحة فرح، لا يمكن وصفها 
بالخطأ أو الصواب، وأخيراً المقولات أو التقريرات التي لا يمكن أيضاً 
القول بصحتها أو خطئها بالرجوع إلى الملاحظة أو التجربة، ولكنها لا 
تندرج تحت النوع السابق، فهي ليست تعبيراً عن عاطفة أو عن موقف 
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أخلاقي أو جمالي، وهذه هي ما يطلق عليها فلاسفة الوضعية المنطقية 
اسم »الميتافيزيقا«.

فُتِن الدكتور زكي نجيب محمود بهذه التفرقة افتناناً شديداً، وروّج لها 
ميدان  إلى  ينتسب  الذي  الكلام  بين  الخلط  العربية، محذّراً من  باللغة 
النوع  )وهو  والعاطفة  الذوق  بلغة  والكلام  الأول(  النوع  )وهو  العلم 
الثالث(، فلكل نوع من المقولات ميدانه، ومن الخطر الخلط بينهما، 
إلى  ينتسب  وكأنه  فني،  أو  أو عن موقف أخلاقي  كالتعبير عن عاطفة 

به. العلم، وهو موقف شائع ويحسن تجنُّ

إن هذا التمييز -وعلى الأخصّ بين هذين الموقفين الأخيرين )العلمي 
ص له د. زكي نجيب خاتمة هذا الكتاب الذي  والعاطفي(- هو ما يخصِّ
في  يجري  أيضاً  وهو  ومفيد.  مهمّ  تمييز  وهو  الآن،  القارئ  يدي  بين 
ف يضيف إليه، في  صفحات الكتاب كلّه من أوّله إلى آخر، ولكن المؤلِّ
هذا الكتاب، شيئين جديدين، أجدهما مثيرين لكثير من الفكر، ولكن، 

لا استطيع أن أجزم بأني أتَّفق مع الكاتب فيها تمام الاتّفاق.

)فنّان(،  بأنه  )العاطفي(  الموقف  الأولى هي وصف صاحب  الإضافة 
كثر  أ الفني،  أو  العاطفي  الموقف،  إن هذا  القول  الثانية هي  والإضافة 
كثر  شيوعاً في الشرق منه في الغرب، بينما الموقف الآخر )العلمي( أ

شيوعاً في الغرب، وأصارح القارئ بأني أجد صعوبة في كلا الأمرين.

***

ف ما يقصده بهذا الموقف الذي سمّيته )العاطفي(،  عندما يشرح المؤلِّ
والذي يشمل، -كما ذكرت- التعبير عن مشاعر من أي نوع، كما يشمل 
الأحكام الأخلاقية وتلك التي تتضمّن تقييماً لعمل فني، فإنه يستخدم 
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هذا  يصف  فهو  حالًا.  ذكرته  فيما  النهاية  في  تصبّ  مختلفة  تعبيرات 
تنفذ  الخارجي بصورة  الوجود  إلى  الثالثة: »النظر  الفقرة  الموقف في 
ذلك  فيدرك  الباطن،  الجوهر  حيث  إلى  للحسّ  البادية  الظواهر  خلال 
الجوهر بحدس مباشر يمزج ذاته في ذاته مزجاً تفنى معه فردية الفرد 
لتصبح قطرة من الخضم الكوني العظيم، ومثل هذه النظرة المعتمدة على 
مات ونتائج،  اللمسة الذاتية المباشرة لا تحتاج إلى تعليل وتحليل ومقدِّ
ز  ق، هو ما يميِّ أو إن شئت فقل إن إدراك حيثية الوجود بما يشبه التذوُّ
الفنّان في نظره إلى الأشياء، ونحن إذاً أخذنا الفن بمعناه الواسع شمل 
ن، لأن هذه كلها جوانب  ف، وخشوع المتديِّ فيما يشمله تصوُّف المتصوِّ

لوقفة واحدة، هي وقفة من يدرك العالم بروحه لا بعقله« )ص12(.

)الموقف  يته  سمَّ الذي  الموقف  عن  الموقف  هذا  يميّز  ف  والمؤلِّ
الخارجي  الوجود  إلى  بأنه: »النظر  العلمي  الموقف  العلمي(، فيصف 
بعقل منطقي تحليلي يقف عن الظواهر مشاهداً لها، وهي تطّرد وتتفاعل 
الحدوث  في  رادات  الاطِّ هذه  من  فتجعل  تلك،  أو  الصورة  هذه  على 
قوانين يستخدمها بعدئذ في استغلال الظواهر الطبيعية على النحو الذي 

يرتضيه«.)ص12(

طوال الصفحات التالية من الكتاب، يصادف القارئ -أيضاً- الأوصاف 
النظرة  الروحانية،  )العاطفي(:  الأول  الموقف  إلى  الإشارة  في  الآتية 
الفنية، النظرة الذاتية المباشرة، وكأن الوجود خطرة من خطرات النفس، 
الخلّاق،  المنشئ  الخيال  على  الاعتماد  القلب،  نبضات  من  نبضة  أو 

يمسّ الكائنات بروحه.. إلخ.

الآتية:  الأوصاف  )العلمي(  الآخر  الموقف  إلى  الإشارة  ويستخدم في 
الحجّة  استخدام  الحسّ،  على  الاعتماد  التحليلية،  العقلية،  المادية، 
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والبرهان، التعليل والبحث عن الأسباب.. إلخ.

الفن، في  لفظين:  التعبيرات، وغيرها في  الكاتب كل هذه  ثم يختصر 
الإشارة إلى الموقف الأول. والعلم، في الإشارة إلى الثاني. وهنا أواجه 

الصعوبة الأولى.

ذلك أني أجد أن ضمّ هذا العدد الكبير من المواقف العاطفية المختلفة 
تحت عنوان واحد هو »الفن«، ينطوي على شيء من الإجحاف بهذه 
المواقف وبالفن أيضاً. فهل من المفيد حقاً أن ننظر إلى الشعور الديني 
ق الموسيقى أو غيرها من الفنون، على أنها  والتصوُّف ونظم الشعر وتذوُّ

كلها صور مختلفة لشيء واحد هو الشعور الفني؟

للموقف  المظاهر  هذه  من  كلًا  بأن  نعترف  أن  علينا  كان  ربما  نعم، 
العاطفي قد يكون من الصعب أو المستحيل إخضاعه للتحليل أو للحكم 
كلها  فيها  المشتركة  الصفة  الخطأ، ولكن هل تكفي هذه  أو  بالصواب 

لضمّها تحت عنوان واحد هو »الفن«؟

دة لدى المشتغلين بعلم الجمال،  كذلك فإن العمل الفني له تعريفات متعدِّ
وبعض هذه التعريفات تُبرِز أوجه اختلافٍ مهمّة بين العمل الفني وبين 
الموقف الديني أوالتصوُّف، مما يضيف صعوبة أخرى لإطلاق وصف 
»الفن« على كل هذه الظواهر التي قد تشترك حقاً في كونها »عاطفية« 

أو »وجدانية«، ولكن ليس في أشياء أخرى.

يقصده  الذي  فما  الكتاب،  هذا  في  أخرى  صعوبات  أيضاً  واجهت 
ينفق  لا  »فنّان«؟  بأنه  يصفه  الذي  بـ»الشرق«،  -بالضبط-  ف  المؤلِّ
في  بالقول  يكتفي  فهو  السؤال،  هذا  عن  للإجابة  طويلًا  وقتاً  ف  المؤلِّ
مقدّمة الكتاب، إنه يقصد بالشرق، الذي يختلف عن الغرب من حيث 



9

»النظرة إلى الوجود«: »الشرق الأقصى: الهند والصين وما جاورهما«، 
وسطاً  الطرفين  بين  إن  ويقول  وأميركا،  أوروبا  في  الغرب  يتمثَّل  بينما 

»يجمع بين طابعيهما هو الشرق الأوسط«.

الشرق  بلاد  من  يستثني  لا  فهو  بحت،  جغرافي  -إذاً-  التفرقة  أساس 
مع  تُصنَّف  ما  كثيراً  اليابان  أن  رغم  اليابان،  حتى  دولة،  أي  الأقصى 
أو  الاقتصاديَّيْن،  والتخلُّف  م  التقدُّ بين  التفرقة  تكون  عندما  »الغرب، 
كان يكثر الحديث عن الحرب الباردة بين المعسكرين: الغرب  عندما 
ثَمَّ  ومن  وآسيا،  أوروبا  شرقي  في  والمعسكرالاشتراكي«  الرأسمالي، 
يمكن أن يتساءل المرء عما إذا كانت اليابان تنتسب إلى الغرب أيضاً 
على  القارئ  يعثر  أن  الممكن  كان  الوجود«!  إلى  »النظرة  حيث  من 
أنه  يرجّح  أو  يعتقد  ما  قدّم  قد  ف  المؤلِّ لو كان  السؤال  إجابة عن هذا 
السبب في هذا الاختلاف المهمّ. فإذا كان السبب جغرافياً محضاً، فما 
هي -بالضبط- الظروف الجغرافية التي يمكن تجعل شعباً من الشعوب 
أقرب إلى النظرة الفنية، وشعباً آخر أقرب إلى النظرة العلمية؟ لا يناقش 
ف هذا الأمر، ومن ثَمَّ فإنه، إذ ضَمَّ »أميركا« إلى الغرب، لم يميز  المؤلِّ
الظروف  اختلاف  رغم  الجنوبية،  وأميركا  الشمالية  أميركا  بين  أيضاً 
الجغرافية في الحالتين، كما أن من الممكن أن يجد البعض سبباً للزعم 
بأن أميركا الجنوبية أقرب، في نظرتها إلى الوجود، إلى الشرق منها إلى 

الغرب.

يقودنا هذا -بالضرورة- إلى التحفّظ في إصدار مثل هذا الحكم على 
مجموعة كبيرة من الشعوب، قد تختلف الظروف الجغرافية لبعضها عن 
الأخرى، بل وقد تختلف هذه الظروف حتى داخل الدولة الواحدة، إذا 

كانت باتّساع دولة كالولايات المتحدة أو الصين.
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ولكن، إذا لم تكن الجغرافيا هي العامل المسؤول عن هذا الاختلاف 
في النظرة أو في النفسية أو في التركيب العقلي، فما العامل المسؤول؟ 
وهل -يا ترى- يمكن للظروف التاريخية أن تكون هي المسؤولة، أو أن 
تعوّض أو تمحو أثر العامل الجغرافي إن كان له حقاً مثل هذه الأثر؟ إن 
من الممكن جداً الزعم بأن الغرب الجغرافي لم يبق على الحال نفسه 
على مَرّ الزمن، من حيث نوع »النظرة إلى الوجود«. فالغرب، وأوروبا 
ما يصف  إلى  أقرب  كان  الوسطى-  العصور  أثناء  الأخص -في  على 
وضعف  الديني  الشعور  غلبة  حيث  من  الجغرافي  الشرق  ف  المؤلِّ به 
التحليلية  النظرة  عن  والبعد  المادية،  النزعة  وضعف  الفردي،  الشعور 
للظواهر الطبيعية، مما قد يجعله يستحقّ وصف »الفنّان« -على الأقل- 
بدأ  قد  الجغرافي  الشرق  بلاد  بعض  أن  كما  الآن.  يستحقّه  مما  كثر  بأ
الغربية  الحضارة  بداية  منذ  الغرب  في  لما حدث  مماثلًا  جاهاً  اتِّ يُظهِر 
الحديثة، من حيث انتشار النظرة العلمية، وانحسار بعض المظاهر التي 
م التكنولوجي  زة لنظرة الفنّان إلى الوجود. هل للتقدُّ ف مميِّ يعدّها المؤلِّ
والاقتصادي والصناعي -إذاً- علاقة )أو حتى دور أساسي( بتشكيل 
نظرة الناس إلى الوجود واتّجاهها نحو العلم أو نحو الفن؟ وإذاكان الأمر 
كذلك حقاً، فهل من الملائم تقسيم العالم تقسيماً جغرافياً، على النحو 

ف، إلى شرقٍ فنّان، وغربٍ عالِم؟ الذي طبَّقه المؤلِّ

م  ولكن، حتى هذا التفسير تحفّه أيضاً بعض المصاعب. فمع زيادة التقدُّ
المعيشة  مستوى  وارتفاع  الصناعية،  الدول  أحرزته  الذي  الاقتصادي 
على  كبر  أ قدرة  الناس  لدى  أصبح  الفراغ،  أوقات  وزيادة  والرفاهية، 
ومن  المادية،  الحياة  من ضروريات  تُعَدّ  لا  رغبات  أو  إشباع حاجات 
بين هذه الحاجات أو الرغبات ممارسة نوع من أنواع الفنون، فإذا بنا 
في  أيضاً  ماً  تقدُّ معين(  حدٍّ  بعد  )خاصة  الاقتصادي  م  التقدُّ مع  نشهد 
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التعبير الفني وزيادة عدد المشتغلين بالفن والمستمتعين به. بل إن هذا 
التغيير يمكن ملاحظته حتى في بعض الدول الشرقية، بقدر نجاحها في 
م الصناعي، فهل من شأن هذا التغيير  م الاقتصادي والتقدُّ تحقيق التقدُّ
الشرق  بين  الكتاب  يتبناها  التي  التفرقة  في  الشك  يثير  أن  الحالية  في 

الفنّان والغرب العالم؟

أما الحديث عن منزلة بين المنزلتين )أو منطقة جغرافية بين المنطقتين(، 
ف »الشرق الأوسط«، فيثير -بدوره- بعض التساؤلات.  يسمّيها المؤلِّ
تقع  التي  الجغرافية  المنطقة  تكون  أن  -أولًا-  الغريب  من  يبدو  قد 
هي  العلمية،  والنظرة  الفنية  النظرة  بين  التفرقة  حيث  من  الوسط،  في 
لأسباب  الأوسط«،  »الشرق  اسم  عليها  أطلق  التي  المنطقة  -أيضاً- 
سياسية وتاريخية. أقول إن في هذا بعض الغرابة، لأن الدول الواقعة في 
هذا »الشرق الأوسط«، تختلف فيما بينها اختلافات واضحة في بعض 
ف من قبيل النظرة الفنية أو العلمية.  السمات ذات العلاقة بما يعدّه المؤلِّ
النظرة  انتشار  حيث  من  الغرب،  إلى  كثيراً  أقرب  البلاد  هذه  شعوب 
العلمية والميل إلى التحليل، من شعوب بلاد أخرى تنتمي إلى الشرق 
الأوسط أيضاً. )ناهيك بالطبع عن الاختلافات الموجودة في داخل كل 
من هذه البلاد بسبب درجة اتّصالها بالغرب(. فهل يمكن -مثلًا- أن 
نعدّ نظرة سكّان شبه الجزيرة العربية إلى الفن أو العلم مماثلة أو شبيهة 
الإفريقي؟  الشمالي  الساحل  في  أو  في مصر  الدلتا  مدن  سكّان  بنظرة 
ع لها الثبات بسبب الثبات  وهل هذه النظرة، لدى هؤلاء أو أولئك، يُتَوقَّ

رات تاريخية؟ ر مع ما يحدث من تطوُّ الجغرافي، أم التغيُّ

عبارات  باستخدام  الصعوبات  هذه  مثل  يواجه  ما  كثيراً  الكتاب  إن 
التعميم في مثل هذه الأمور من  ف لما يكتنف  المؤلِّ تدلّ على إدراك 
ل من الحديث كفيلسوف يتوخّى الدقّة في  مصاعب، كما يساعده التنقُّ
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التعبير، إلى الحديث كأديب يعتمد على إثارة الصور في مخيلة القارئ، 
أو على البلاغة اللفظية.

على  الصعب  من  ولكن  الأفكار،  من  الكثير  يثير  -بلاشك-  الكتاب 
الوضعي«  »المنطق  كتاب  ف  مؤلِّ هو  فه  مؤلِّ أن  بسهولة  يقبل  أن  قارئه 
ولكن  المنطقية«.  »الوضعية  فلسفة  مبادئ  فيه  شرح  الذي  نفسه، 
مة بقوله إنه جعل هذه »الرسالة  ف يصارح القارئ في نهاية المقدِّ المؤلِّ
الصغيرة«: »أقرب إلى السمر أسمر به مع القراء، فيها إلى بحث علمي 

تُذكَر فيه المراجع والأسانيد.«.

د. جلال أمين



د. زكي نجيب محمود

الشرق الفنّان
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مة مقدِّ

نستطيع أن نقول -على وجه الإجمال- إن في العالم طرفين مختلفين 
من حيث النظرة إلى الوجود؛ طرف منهما يتمثّل في الشرق الأقصى: 
الهند والصين وما جاورهما، ويتمثَّل الآخر في الغرب: أوروبا وأميركا. 

وبين الطرفين وسط يجمع بين طابعيهما هو الشرق الأوسط.

الوجود  إلى  النظر  هو  العميق  الأصيل  فطابعه  الأقصى  الشرق  فأما 
الخارجي ببصيرة تنفذ خلال الظواهر البادية للحسّ إلى حيث الجوهر 
مزجاً  ذاته  ذاته في  يمزج  مباشر  الجوهر بحدس  فيدرك ذلك  الباطن، 
لا  التي  المباشرة  الذاتية  اللمسة  على  المعتمدة  الفرد  فردية  معه  تفنى 
إن  فقل:  شئت  إن  أو  ونتائج،  مات  ومقدِّ وتحليل  تعليل  إلى  تحتاج 
نظره  في  الفنّان  ز  يميِّ ما  هو  التذوّق،  يشبه  بما  الوجود  حقيقة  إدراك 
إلى الأشياء؛ ونحن إذا أخذنا »الفن« بمعناه الواسع شمل فيما يشمله 
لوقفة  جوانب  كلها  هذه  لأن  ن،  المتديِّ وخشوع  ف  المتصوِّ تصوُّف 

واحدة، هي وقفة من يدرك العالم بروحه لا بعقله.

الخارجي  الوجود  إلى  النظر  هو  العميق  الأصيل  فطابعه  الغرب  وأما 
بعقل منطقي تحليلي يقف عند الظواهر مشاهداً لها وهي تَطّرِد وتتتابع 
الحدوث  في  الاطّرادات  هذه  من  فيجعل  تلك،  أو  الصورة  هذه  على 
قوانين يستخدمها بعدئذ في استغلال الظواهر الطبيعية على النحو الذي 
يرتضيه. ولابد لمثل هذه النظرة من السير في خطوات استدلالية تنتزع 

ماتها الصحيحة، وتلك هي نظرة العلم. النتائج الصحيحة من مقدِّ
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وهذه التفرقة التي تجعل من الشرقي فنّاناً يدرك الحقيقة بذوقه، ومن 
والتعليل،  والتحليل  والتجربة  بالمشاهدة  الحقائق  يدرك  عالماً  الغربي 
لا تنفي -بطبيعة الحال- أن يكون في الشرق علماء، ولا أن يكون في 
الغرب رجال فنّ ودين؛ لكننا نطلق القول على وجه من التعميم الواسع 
الشرق  الألسنة من وصف  ما هو شائع على  التفسير  ر بعض  يفسِّ الذي 

بالروحانية ووصف الغرب بالمادّية.

ولقد التقى الطرفان في الشرق الأوسط طوال عصوره التاريخية، ففي 
حضاراته القديمة تجاور الدين والعلم، كما تجاور الفن والصناعة، ثم 
لة جميعاً،  شاء الله لهذا الشرق الأوسط أن يكون مهبطاً للديانات المُنَزَّ
فلم يلبث رجال الفكر فيه أن حَلّوا عقائدهم الدينية هذه بحيث أقاموها 
على أسس عقلية، كما هي الحال عند فلاسفة المسلمين، وهكذا جعل 
أهل الشرق الأوسط ينظرون إلى الوجود بالنظرتين معاً: النظرة الروحانية 
الأقصى،  الشرق  بلاد  ز  تميِّ والتي  الفنّان  نظرة  صميمها  في  هي  التي 
ل وتستدلّ، وهي النظرة التي  ل وتعلِّ والنظرة العقلية المنطقية التي تحلِّ

ز -وحدها- بلاد الغرب. تميِّ

التي  الصغيرة  الرسالة  هذه  في  بسطتها  التي  الرئيسية  الفكرة  هي  تلك 
جعلتها أقرب إلى السمَر أسمرُ به مع القرّاء، منها إلى بحث علمي تذكر 

فيه المراجع والأسانيد.

والله وليّ التوفيق؛

الجيزة في 15 يناير 1960م

زكي نجيب محمود
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1

أن  وهي   معانيها،  بأوسع  الرسالة  هذه  في  »الفنّ«  كلمة  سأستعمل 
هذا  كأنما  مباشرة،  ذاتية  نظرة  الخارجي  الوجود  إلى  الإنسان  ينظر 
الوجود خطرة من خطرات نفسه، أو نبضة من نبضات قلبه، وتلك هي 
نظرة الروحاني ونظرة الشاعر ونظرة الفنّان؛ وهي نظرة تتمّ على خطوة 
واحدة، بخلاف العلم النظري الذي تتمّ نظرته إلى العالم على خطوتين: 
الثانية  وفي  مباشراً،  انطباعاً  الحواس  به  تنطبع  كما  يتلقّاه  الأولى  ففي 
يستخلص من معطياته الحسّية نظريات وقوانين يصور بها مجرى الظواهر 

والأحداث.

فانظر إلى العالم من داخل تكن فنّاناً، أو انظر إليه من خارج تكن عالماً. 
إليه من ظاهر تكن من  العالم من باطن تكن شاعراً، أو انظر  انظر إلى 
أصحاب  من  تكن  حيّاً  واحداً  وجوداً  إليه  انظر  والعلم.  التجربة  رجال 
من ظواهر يصحب  كثرةً،  إليه  انظر  أو  الخلّاق،  المنشئ  البديع  الخيال 
النظري  العقل  بعضها بعضاً، أو يعقب بعضها بعضاً تكن من أصحاب 
الذي يستدلّ النتائج ويقيم الحجّة والبرهان.. ولك -بطبيعة الحال- بل 
ينبغي لك، إن أردت لنفسك تكامل الجانبين، أن تجمع بين النظرتين، 

فتصبح الفنّان حيناً والعالم حيناً.
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الكائنات  يمسّ  الذي  الفنّان  نظرة  الوجود مختلفتان:  إلى  نظرتان  هما 
ذاتها،  في  ينشدها  لأنه  عندها  ليقف  التعبير-  هذا  صح  -إذا  بروحه 
ونظرة العالِم النظري الذي يقيم بينه وبين الكائنات حاجزاً من قوانينه 
ونظرياته؛ فالجزئية الواحدة تهمّ العلم من حيث هي مَثَل يوضّح القانون، 
لكنها تهمّ الفنّان لذاتها. هذه الزهرة هي عند عالِم النبات ملتقى اجتمعت 
تنشأ  خلايا  من  مجموعة  فهي  الحيّة،  الطبيعة  قوانين  من  طائفة  عنده 
وتفنى على أسس كيميائية، أما الفنّان فينظر إليها كائناً واحداً متكاملًا 
كما تبدو لعينيه؛ فالقوانين الكيميائية التي تتمثّل في الزهرة وفي سواها، 
هي بغية العلم، ومن ثَمَّ فهو لا يجعل لهذه الزهرة وجوداً مستقلًا خاصاً 
بها، لأنها لا تعنيه إلا بمقدار ما هي مَثَل يُساق لتلك القوانين، وأما الفن 
فيفرد الزهرة وحدها، ويقف عندها يتملّاها ويخلطها بنَفَس الفنّان كأنما 

هي امتداد لوجوده.

شفّافة  ليلة  في  ونجومها  السماء  إلى  ينظران  وفنّان  فلكي  عالم  ها هما 
الآن  تراه  الذي  اللامع  النجم  هذا  تحسب  لا  الفلكي:  فيقول  صافية، 
منذ  الأصلي  مصدرها  غادرت  ضوئية  حزمة  هو  بل  تراه،  حيث  قائماً 
لمعة  المسافة في كذا عام حتى جاءت آخر الأمر  أمد طويل، وقطعت 
من الضوء عابرة كما تراها؛ وأما الفنّان فلا شأن له بشيء من هذا كله، 
وما النجم عنده إلا هذا الكائن الحاضر المشهود، يملأ به عينيه، وتهتزّ 
يطويها  الذي  قانونها  إلى  الظاهرة  تُرَدّ  العلمية  النظرة  ففي  له جوانحه؛ 
طيّاً مع أخواتها، مستعيناً في ذلك بأسباب المنطق العقلي من استقراء 
فهي  سواها،  إلى  الظاهرة  ترد  فلا  الجمالية  النظرة  عند  وأما  وقياس، 

عندئذ تكون المبدأ والمنتهى.

ولهذا كانت النظرة العلمية دائماً بحاجة إلى تعليل، فإذا قلت عن حجر 
المكان  في  وسيسقط  الفلانية،  بالسرعة  يسير  إنه  الفضاء  في  به  أُلقي 
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الفلاني في اللحظة الفلانية، كان للسامع أن يسألك: كيف عرفت هذا؟ 
فتجيبه عندئذ بقانون الجاذبية أو بما شئت من قوانين العلم الطبيعي، 
وأحببتها  زهرة  رأيت  فإن  تعليل؛  فلا  الشيء  إلى  الفنية  النظرة  وأمافي 
كيف؟  يسألك:  أن  في  الحق  للسامع  يكن  لم  نفسك،  إلى  فقرّبتها 
ولماذا؟ولو شاءت لجاجة السامع أن يلحّ عليك في أن تهديه إلى السرّ 
إلى  له  تشير  أن  سوى  أمامك  يكن  لم  بعينها،  الزهرة  لهذه  حبك  في 
جوانبها التي أعجبتك قائلًا: انظر إلى لونها، وانظر إلى أوراقها، وهكذا؛ 
فأنت بهذا تلفت نظره إلى جوانب المرئي نفسه، دون أن تجاوز به هذا 

المرئي إلى قانون عام يشمله ويطويه.

وهذا نفسه هو الفرق بين النافع والجميل، فلو عرضت عليك شيئاً لنفعه، 
قها لك، فأقول  ن لك الأغراض التي من شأنه أن يحقِّ كان لزاماً عليّ أن أبيِّ
القلم أفضل من ذلك لأنه أدوم منه بقاءً وأوسع منه  لك -مثلًا-: هذا 
جوفاً، فلست بحاجة إلى ملئه بالمداد إلا مرة في كل أسبوع، وهكذا..، 
قه لك سوى أنه  أما إن عرضت عليك شيئاً لجماله، فلا غرض هناك يحقِّ
بغير حاجة  الأشياء  إلى  الجمالية  النظرة  أن  ترى  جميل وكفى. وهكذا 
لها. رها، ولا القانون الغائي يعلِّ إلى تعليل وتبرير فلا القانون الطبيعي يفسِّ

نعم إن جمال الشيء الجميل قوامه دائماً نظام داخلي في الشيء تَتَّسق 
به أجزاؤه وعناصره؛ فجمال القصيدة من الشعر هو آخر الأمر نسق باطني 
فيها ينتظم أطرافها ودقائقها، وهكذا قل في جمال اللوحة الفنية وجمال 
الشيء  جسم  في  الكامن  الخفي  النسق  هذا  لكن  ذلك،  وغير  التمثال 
الجميل إنما يتبدّى مباشرة لرائيه، فإما أن يراه معك زميلك، أو أن يغفل 
عن رؤيته، فلا تكون لك حيلة في الأمر. على خلاف القوانين العلمية 
بمافيها هي الأخرى من نسق ونظام، إذ إن المدار، ها هنا، على استدلال 
ماتها، لا على العيان المباشر؛ فإن اختلف عالِمان على  النتيجة من مقدِّ
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أو  إلى تصويبه  لينتهي  استدلاله،  إلى طريقة  لزميله  منهما  أشار كل  أمر 
تصويب نفسه حسبما تكون الحال.

العالم؛ وذلك لأنها  د  توحِّ أن  الفنية من شأنها - آخر الأمر -  والنظرة 
الحسية  حدوسه  في  يلمح  الذي  المباشر  العيان  نظرة  أسلفنا-  -كما 
كانت الفردية،  علاقات تربط أطرافها، ونسقاً ينتظم أجزاءها؛ ومن هنا 
الفن  نتاج  أساسياً جوهرياً في  المترابط، شرطاً  العضوي  الكيان  أو قل 
طبيعياً  منظراً  أو  إنساناً  أو  زهرة  الفنّان  موضوع  كان  فلو  ماكان؛  كائناً 
أو حالة وجدانية أو الكون كله دفعة واحدة، فالأساس واحد، وهو أن 
يصاغ الموضوع على نحو يبرز وحدته وفرديته؛ فليس كل تتابع للألفاظ 
قصيدة من الشعر، وليس كل تتابع للنغمات لحناً جميلًا؛ إذ لابد لهذا 
الداخلية  العلاقات  بفضل  فريد،  فَذّ  معين  نحو  على  يجيء  أن  التتابع 
التي يستحدثها الفنّان بين أجزاء موضوعه بحيث تستقيم كلها في كائن 
واحد؛ ولعل هذا نفسه هو الذي يجعل القطعة الفنية - كائنة ما كانت 
تدرك  أن  أردت  فإذا  والوصف؛  والتلخيص  الترجمة  على  مستحيلة   -
كله  بنائها  لتراها في  جمال صورة معينة، فلا مندوحة لك عن مقابلتها 
مادة وعلاقات، وكذلك إذا أردت أن تدرك جمال قصيدة من الشعر أو 

غير ذلك من آيات الجمال.
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  2 

وقد أراد الله للإنسان أن تكون له النظرتان معاً، فبالنظرة العلمية إلى 
الأشياء ينتفع، وبالنظرة الفنية ينعم، إلا أن إحدى النظرتين قد تغلب على 
إحداهما  تسود  قد  تغلب الأخرى على عمرو، وكذلك  زيد، على حين 
شعباً، وتسود الأخرى شعباً آخر، أو قد تشيع إحداهما في عصر كما تشيع 
الأخرى في عصر آخر.. وإني لأزعم أن نظرة الشرق إلى الوجود كانت 
نظرة الفنّان، على حين كانت نظرة الغرب إلى الوجود نظرة العالِم، حتى 
لتستطيع أن تعدّ الشرق معرضاً كبيراً من معارض الفن، وأن تعدّ الغرب 
م القول تعميماً  كبيراً من معامل العلم؛ ذلك إن جاز لي أن أعمِّ معملًا 
هذه  من  يخلو  أن  فيستحيل  الحكم؛  في  خطيرة  مجازفة  من  يخلو  لا 

المجازفة حكم يعمّم القول على ملايين البشر خلال عشرة من القرون.

بالبلد  ليس  اسم »الشرق«  عليه  يُطلَق  أن  العرف على  قد جرى  ما  إن 
الصغير، بل هو أقطار بعيدة الأطراف فسيحة الأرجاء، تفصلها، آناً، شمّ 
الجبال، وآناً تفصلها الصحاري والبحار؛ فلا رقعة الأرض واحدة، ولا 
المناخ متشابه، كلا ولا الناس من طراز واحد؛ فليس التشابه ظاهراً قريباً 
واليابان، وإذاً، فإن  الصين  الهند وأهل  الشرق الأوسط وأهل  بين أهل 
ما يسمّى »بالمدنية الشرقية« لابد أن يكون في حقيقة أمره بناء مركباً 
ب الأصول والفروع؛ غير أنه على  د العناصر متشعِّ كثير التفصيلات معقَّ
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لوناً  للشرق  أن  في  من شك  فما  كله،  البعيد  الاختلاف  هذا  من  الرغم 
في  التي ظهرت  الروحانية  وهو  أقطاره جميعاً؛  فيه  تَتَّحد  واحداً  ثقافياً 

أرضه ديناً وفناً.

معرفتهما  إلى  سبيل  فلا  ق؛  المتذوِّ قه  يتذوَّ مما  كلاهما  والفن  والدين 
حقّ المعرفة سوى أن يحياهما الإنسان حياة ينبض بها قلبه، ولا يكفي 
لهذه المعرفة الصحيحة أن تقرأ عنها تلخيصاً يصف لك حدود القواعد 
والأصول؛ ففرق بعيد بين أن أشرح لك نظرية الجاذبية -مثلًا-في العلم 
إحدى  أو  البوذية  الديانة  أشرح  وأن  شيء،  كل  عنها  فتفهم  الطبيعي، 
الصور الفنية، فيصل الشرح إلى عقلك، لكنه لا يتسلَّل إلى قلبك؛ أفلا 
يجوز لنا - إذاً- أن نقول إن عبقرية أهل الشرق هي في التفاتهم إلى 
هو  من حيث  لا  الذاتية،  بالخبرة  تمارَس  هو حقيقة  من حيث  الوجود 
شيء يوصف وتوضع له القوانين النظرية؟ فثقافة الشرق الأصلية يوصل 
وتحليلًا؛  وصفاً  النظري  كالعلم  هي  وليست  والمعاناة،  بالمكابدة  إليها 
في  التمسها  حقيقتها،  على  الأشياء  طبائع  يعرف  أن  الشرقي  أراد  فإذا 
إنه  خارج؛  من  للعين  البادية  الظواهر  في  لا  داخل  من  خبرته  أعماق 
كالعاشق الذي لا يعرف شوقه إلا من يكابد مثل شوقه، ولا صبابته إلامن 
يعانيها؛ فالمعرفة -إذاً- من وجهة نظره مكابدة ومعاناة، وهي ممارسة 
وخبرة، وليست هي بالتجارب تجرى في المخابير، ولا بالمشاهدة التي 

ينظر صاحبها إلى الحقائق من وراء المناظير وخلال العدسات.

وجه  -على  إنها  نقول  التي  النظرية  العلمية  المعرفة  على خلاف  ذلك 
له في  الغربي، والتي إن بدأ صاحبها بما يقع  لتفكير  الإجمال- طابعاً 
ئ تلك الخبرة قِطَعاً  خبرة حواسه من بصر وسمع ولمس، فهو يعود فيجزِّ
والتشريح  للتحليل  فيضعها  حدة،  على  منها  قطعة  كل  ليتناول  قِطَعاً، 
والوزن والقياس، ذلك لأن المعرفة العلمية تريد أن تنتهي -آخر الأمر- 
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إلى قوانين ذات صياغة رياضية، تقوم عليها الحجّة بسلامة الاستدلال 
المنطقي من جهة، وبصدق التطبيق من جهة أخرى.

بل إن الفلسفة الغربية نفسها - ودَعْ عنك العلوم- إنما تستند في سياقها 
منطقية  استدلالات  إلى   - أصحابها  لها  يزعم  هكذا  الأقل  على  أو   -
في  لتثير  جاءت  أنها  تدّعي  لا  إنها  قلبه،  لا  عقله  القارئ  في  تخاطب 
الخاصة،  الذاتية  الخبرة  إلى  تحتكم في صدقها  أنها  أو  القارئ خياله، 
النتيجة  عنها  تلزم  الفلانية  المقدمة  بأن  تقنعه  العقل  إلى  تلجأ  هي  بل 
معاناة  عانيته  مما  النتيجة  هذه  أو  المقدمة  تلك  أكانت  سواء  الفلانية، 
في خبرتك الخاصة، أو لم تكن.. ولا كذلك الفلسفة الشرقية القديمة، 
أنفسهم قبل كل شيء؛ ولا عجب  تعبيراً عن ذوات  قائلوها  قالها  التي 
كثر منهم فلاسفة بالمعنى الغربي لهذه الكلمة.  أن كان هؤلاء حكماء أ
-بطبيعة  ينكرون  لا  اليونان  عند  بدأت  قد  الفلسفة  إن  يقولون  والذين 
ق بين نظرتين: نظرة  الحال- حكمة الشرق القديمة، وإنماالمهم أن نفرِّ
تقيم البراهين وتسلسلها مقدمات ونتائج، ونظرة أخرى تستوحي وجدان 
لك  أسلفنا  التي  النظرة  وهي  البصيرة،  وصفاء  اللقانة  وحدس  القلب 

القول عنها إنها، في صميمها، هي نظرة الفنّان.

الفرق بين ثقافة الغرب وثقافة الشرق التقليديتين، هو نفسه الفرق بين 
الرأس والقلب، بين العقل والوجدان، بين الحياة توصف لغير صاحبها 
إدراكه  أولًا وآخراً على  يرتكز  الشرقي  فبينما  والحياة يحياها صاحبها، 
بمقدار  إلا  المباشر  هذاالإدراك  يعنيه  لا  الغربي  ترى  الحي،  المباشر 
أدرك  الذي  نفسه  هو  يكون  أن  لديه  وسواء  نتائج،  من  عليه  مايترتَّب 
الإدراكات المباشرة، أو أن يكون قد أدركها سواه، ثم وصفها له وصفاً 
استخلاص  هو  هدفه  مادام  لايعنيه،  الذاتي  الجانب  لأن  أميناً،  دقيقاً 

القوانين النظرية لا المشاهدات في ذاتها.
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اللغة  كلمات  إلى  لجأ  إن  الذي  الفنّان،  الصوفي  الشرقي  كذلك  وما 
ر بها عن ذات نفسه، فما ذلك إلا لأنه لا حيلة له سواها، على أن  ليعبِّ
تجيء للسامع موحية بماهو خفيّ خبيء، لا واصفة وصفاً كاملًا شاملًا 
يقابله  الشرق وديانته، وشيئاً  دقيقاً. واقرأ -إن شئت- شيئاً من حكمة 
من فلسفة الغرب وعلمه، تجد هذا الفرق واضحاً، فهنا خبرة ذاتية فردية 
حية، وهناك أحكام منطقية عامة لا فرق إزاءها بين عقل وعقل، فلئن 
كان الغربي يحكم بالنتائج، فالشرقي يحكم بالشعور الراهن، فإذا سعد 
أصدق  وما  تكون.  ما  ذلك  بعد  النتائج  فلتكن  وبإيمانه  وبقلبه  بشعوره 
م تلاميذه ألا  يعلِّ ما قاله في هذا حكيم من الشرق الأقصى حين طفق 
الفقير،  ومأواه  الخشن  وثوبه  الغليظ  لطعامه  خزيٌ  منهم  أحداً  يأخذن 
إدراك  إلى  مايدعوه  ثقافته  في  يجد  لا  بمن  -فقط-  خليق  فالخزي 
قاله  ومما  الروح،  به  وينعم  النفس،  به  تستروح  جمالياً  إدراكاً  الوجود 
ذلك الحكيم في هذا الصدد: »عِشْ على أرز وماء، مُتَّخذاً من ذراعك 
ساءت  الذي  الثراء  وأما  نصيبك،  النفس  نشوة  تكن  وسادة،  المطوية 
وسائله، والأمجاد التي جاءتك عن طرائق السوء، فكالسحائب العابرة، 

لا خصب منها ولا نماء.«.

ر المسمّيات  كانت الكتابة الشرقية القديمة -وبعضها ما يزال- صوراً تصوِّ
تصويراً مباشراَ. وفرق بعيد في عملية الرمز اللغوي بين أن تستخدم كلمة 
»إنسان« -مثلًا- لتدلّ بها على كائنات معينة لا وجه للشبه بين صورها 
بعيد  فرق  إنه  أقول  تُكتَب،  كما  الكلمة  هذه  صورة  وبين  الحقيقة  في 
بين هذا الموقف من ناحية، وبين أن ترسم صورة كائن بشري ذي رأس 
وجذع وأطراف لتشير بها إلى هذه الكائنات من ناحية أخرى، ففي هذه 
الحالة الثانية ترتكز في الرمز الكتابي على إدراكك الحسّي المباشر لما 
الصينية -مثلًا-  الكتابة  فليست  الواقع،  الحقيقي  الوجود  في  قائم  هو 
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ن  بة من أحرف هجاء معيَّنة نفكّها ونركّبها، وننثرها ونجمعها، لنكوِّ مركَّ
منها أية كلمة شئنا، بل هي مجموعة من رسوم يبيّن كل رسم منها -بياناً 
قريباً أو بعيداً- طريقة تكوين الشيء نفسه الذي جاءت الكلمة لتسمّيه، 
فالعلاقة وثيقة بين الاسم والمسمّی، شكلًا وتكويناً، وهي علاقة الرؤية 

المباشرة للأشياء، أو إن شئت فقل إنها نقل للخبرة المباشرة بها.

إن كل كلمة في الكتابة الصينية مؤلّفة من جَرَّات، كل جَرّة منها مستقلة 
بذاتها، لأنها تشير إلى جانب معيَّن من جوانب الشيء الخارجي المدرك، 
ثم تأتي التركيبة اللغوية، سواء أكانت كلمة واحدة أو عبارة كاملة، تأتي 
وقد تآلفت فيها تلك الجرّات المستقل بعضها عن بعض تآلفاً يجعل منها 
وحدة واحدة، هي نفسها الوحدة الإدراكية التي يحصل عليها الإنسان 
المدرك حين يدرك الحقيقة الخارجية؛ ومن هنا امتازت اللغة الصينية 
لها  يحافظ  نقلًا  عنها،  التعبير  يُراد  التي  الحقيقة  نقل  على  قدرتها  في 
على فرديّتها وتفرّدها وشتّى خصائصها ومميّزاتها وتفصيلاتها وظلالها 

التي تجعل منها حقيقة فردية قائمة بذاتها.

التصوير  إلى  انظر  ثم  تصويراً،  تجدها  الهيروغليفية  الكتابة  إلى  وانظر 
المصري تجده ضرباً من ضروب الكتابة؛ حتى يصح القول - كما قال 
»دريتون« مدير الآثار المصرية ذات يوم - إن الكتابة المصرية القديمة 
بصري  تسجيل  القديم  المصري  والتصوير  للمسموع،  بصري  تسجيل 
للمنظور؛ فقد كان الكاتب يرسم ما يريد أن يقوله، والرسم بطبيعته لصيق 
التصوير  كان  قد  أخرى  ناحية  ومن  المرئية؛  المُحَسّة  بالأشياء  العلاقة 
ر إذا  المصري -في رأي »دريتون« أيضاً- ضرباً من الكتابة؛ لأن المصوِّ
ر له عن معنى معيَّن،  ما أراد تصوير بضعة أشياء يجمعها في لوحته لتعبِّ
المعنى، من ناس وحيوان ونبات  ن ذلك  تكوِّ التي  العناصر  كان يختار 
المقصود، كأنه كاتب  المعنى  به أجزاء  ترتبط  ترتيباً  بها  يرتِّ وغيرها، ثم 
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عجب  فلا  مفيدة،  جملة  منها  ليصوغ  جنب  إلى  جنباً  الكلمات  يضع 
والعاطفة  الانفعال  دلائل  من  خالياً  المصري  التصوير  نرى  أن  -إذاً- 
د يضرب خادمه، أو صورة  رة؛ فقد ترى صورة لسيِّ في الشخوص المصوَّ
لعامل يحمل الأثقال، دون أن ترتسم في الصورة الأولى دلائل الغضب 
على وجه السيد ولا دلائل الألم عند الخادم المضروب، ودون أن ترتسم 
بحمله  ينوء  الذي  العامل  ملامح  في  التعب  دلائل  الثانية  الصورة  في 
الثقيل، كذلك قد ترى صورة للملك رافعاً عصاه على جمع من الأسرى 
م لهؤلاء  الأسرى،  والهدوء والسكينة باديتان على وجهه حتى لكأنه يقدِّ
طاقة من الزهر؛ فالعاطفة والانفعال في التصوير المصري لا يُعبَّر عنهما 
عليه  يُصطلح  للجسم  معيَّن:  بوضع  عنهما  يُعبَّر  بل  الملامح،  في  ر  بتغيُّ
للدلالة على عاطفة معينة أو على انفعال معيَّن؛ فوضع خاص للرجل وهو 
أو حزين،  للرجل وهو سأمان  وثالث  نشوان،  للرجل وهو  وآخر  يتكلَّم، 
وهَلمّ جرّا... وهذه هي نفسها الكتابة؛ فلا ينتظر من الكاتب أن يجعل 
ر الكلمة  رة عن نشوة أو حزن، فهو -مثلًا- لا يصوِّ كلماته التصويرية معبِّ
ترصّ  أن  ويكفي  الأحرف؛  مرتعشة  يجعلها  تصويراً  على خوف  الدالّة 
فرح  من  يراد  ما  قارئها  في  تثير  بحيث  هادئاً،  مستقرّاً  رصّاً  الكلمات 
وحزن وسأم وخوف؛ وحسبنا هذا التشابه الشديد عند المصريين القدماء 
إلى  النظرة  أن  لنعلم  التصوير،  في  وطريقتهم  الكتابة  في  طريقتهم  بين 

العالم الخارجي هي في صميمها نظرة الفنّان.

نفكّها  التي  الأبجدية  أحرف  من  مؤلّفة  العربية  الكتابة  كانت  ولئن 
كالهيروغليفية  هي  وليست  والجمل،  الكلمات  مختلف  في  ونركّبها 
ل الأشياء بأعيانها، إلا أننا نلاحظ قدرتها العجيبة على  صوراً فعلية تمثِّ
مسايرة الأوضاع الجزئية للأشياء الخارجية، مما يقرِّ بها جداً من وسائل 
بين  الجوهري  الفرق  إن  فنقول  القول،  فيه  لنا  فصَّ قد  ما  ونعيد  الفنّان، 
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نظرة الفنّان ونظرة العالم، هو أن الأولى تساير جزئيات الوجود الفعلي، 
بينما الثانية تبدأ بتلك الجزئيات، ثم تتجاوزها إلى معانٍ مجرَّدة تتمثَّل 
في الصيغ الرياضية التي تصوغ بها القوانين العلمية؛ فكلمة واحدة في 
فتحاً  شكلها  في  ر  تغيِّ أن  تستطيع  »كتبت«  كلمة  مثل  العربية،  الكتابة 
وضماً وكسراً وسكوناً فتجعل منها عدة كلمات، كل كلمة منها تشير إلى 
حالة جزئية غير الحالة الجزئيةالتي تشير إليها الصورة الثانية من مختلف 
مؤنثاً،  تخاطب  واكسرها  مذكراً،  تخاطب  الأخيرة  التاء  فافتح  صورها؛ 
ها تتكلّم عن نفسك، وهكذا وهكذا.. ولابد أن نلاحظ هنا أن هذه  وضمَّ
من  كبيرة  مجموعة  تركيز  أن  وذلك  ثمنها  لها  اللغة  في  التعبيرية  الميزة 
الوظائف في كلمة واحدة أو في عبارة واحدة، لابد أن يتبعها تعقيد في 
النحو والصرف؛ لأن اللغة إذا سايرت جوانب الوجود الفعلي الكثيرة بما 
بينها من فروق دقيقة ولطائف رقيقة، كان لابدّ لصور كلماتها وعباراتها 

عاً يقابل تلك الكثرة الهائلة. أن تتنوَّع تنوُّ

إن روعة لغات الشرق لتتبدّى حين يكون الموضوع شعراً أو ما هو قريب 
الصلة بالشعر؛ ودقّة لغات الغرب تظهر حين يكون الموضوع علماً أو ما 

هو قريب من العلم.
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نظرة الشرقي هي في جوهرها نظرة الفنّان، تمسّ الأشياء مسّاً مباشراً 
اللذين هما من  يهزّ الوجدان، ولا تبعد عن الأشياء بالتحليل والتجريد 
في  الواحد  الكائن  ترى  نظرة  وهي  الصرف؛  المنطقي  العقل  وظائف 
مجموعه كأنه حقيقة واحدة، لا بعناصره التي ينحلّ إليها ويتألّف منها، 
ثم هي نظرة سرعان ما تهتدي إلى الوحدة التي تضمّ شتى الكائنات في 
كائن واحد يطويها في ذاته، فإذا هي جزء منه: فمهما يكن من أمر هذه 
الكثرة الكثيرة التي تراها أعيننا هنا وهناك في أرجاء المكان، فالحقيقة 

د فيها. واحدة لا تَعَدُّ

- ثقافة  ز -من ثَمَّ ز هذه النظرة الجمالية للوجود، فيميِّ والطابع الذي يميِّ
أراد  التي  المنزلة  الكتب  وفي  الدينية  الأسفار  في  يتمثَّل  إنما  الشرق، 
الله أن يوحى بها في بقاع الشرق المبارك؛ فمن هذه الأسفار والكتب 
الآخرة.  وإلى  الدنيا  وإلى  الفن  وإلى  الحياة  إلى  الشرقي  نظرة  انبثقت 
ومن لم يتمثل الروح المنبثّة السارية في هذه الأسفار والكتب، بحيث 
يمزجها بنفسه مزجاً، فلا أمل له في معرفة صحيحة عن الشرق وثقافته، 
السفر  الغريب عن  ليغني  م هذه الأسفار والكتب  حتى لقد قيل إن تفهُّ
إلى الشرق والعيش فيه بين أهله وبنيه، لأنه، إن أدركها تمام الإدراك، 
واحد  كائن  في  الكون  تدمج  التي  الصوفية  الوحدانية  تلك  أدرك  فقد 
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على اختلاف ما فيه من كائنات، أو التي تجعل للكون رباً واحداً على 
د ما فيه من أشياء وأحياء. وأما من لم يستطع أن يتمرَّس هذه الخبرة  تعدُّ
الروحانية في حياته وفي فلسفته، فهو أبعد ما يكون عن روح الشرق ولو 

عاش في ربوعه طيلة حياته.

نعم، إن هذا عينه يصدق على كل ثقافة غير  ثقافة الشرق، فحسبك أن 
تدرس وتتمثّل ذخيرة الغرب الفكرية لتصبح ذا نظرة غربية إلى دنياك، 
ولكنه أصدق بالنسبة إلى الشرق منه بالنسبة إلى الغرب؛ لأن ثقافة الشرق 
-كما أسلفنا- معتمدة على اللمسة الفنية والخبرة الذاتية الباطنية، وثقافة 
لم  من  على  مستحيلة  الفنية  واللمسة  العلمية.  النظرة  إلى  أقرب  الغرب 
يمارسها لمساً مباشراً، كما يستحيل على من لم يذق لوناً من الطعام أن 
يعرف كيف يكون طعمه على ذوق اللسان. وأما النظرة العلمية فتوقف 
صاحبها على مبعدة من موضوع بحثه؛ فليس به حاجة -مثلًا- إلى أن 

يرى الضوء بعينيه ليفهم قوانين الضوء في علم الطبيعة.

رياضية  صيغة  لا  ذاتية  خبرة  -والدين  الدين  كان  القديمة  مصر  ففي 
الاجتماعي  النظام  وأساس  والفن  الأدب  ومحور  الحياة  عماد  نظرية- 
كله. وقد كانت عقيدة المصري أن بداية الخلق هي السماء؛ ولكنه لم 
لها إلى مسافات وأبعاد  ر لنفسه هذه السماء وأجرامها تصويراً يحوِّ يصوِّ
فلكية يقيسها القيّاسون، ويحسبها الحاسبون؛ بل تصوّرها قبّة تقف في 
فضائها الرحيب بقوة عظيمة، أقدامها مرتكزة على الأرض، وبطنها هو 
هذا الذي تراه مزدانا بآلاف النجوم الساطعة؛ وبهذه الصلة بين الأرض 
فماذا  جميعاً..  الأشياء  ولدت  الولود،  الثرّة  البقرة  طريق  عن  والسماء 

تكون هذه النظرة إن لم تكن نظرة الفنّان؟

تخضع  »بيولوجيا«  عينيه  في  تتحوَّل  فلم  الحياة  إلى  المصري  ونظر 
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سة  مقدَّ واحدة  متَّصلة  حقيقة  هي  فإذا  إليها  نظر  بل  العلماء،  لتجارب 
فالنخلة  حيواناً،  أم  كان  نباتاً  س،  مقدَّ الحياة  فمصدر  وفروعاً؛  أصولًا 
السامقة المثقلة بثمرها والوارفة بظلّها في قلب الصحراء، والجميزة التي 
بالقداسة  الذي يسقيهم، كلها قمينة  الرمال، والماء  تزدهر وتترعرع في 
لقطعة  ينحنى  يومنا هذا  القروي حتى  ترى  أن  أجمل  ما  ألا  والتوقير.. 
لها، ثم يضعها في حضن  الخبز إذا وجدها ملقاة في عرض الطريق، فيقبِّ
الجدار بمأمن من أقدام السائرين؛ لأن لقمة الخبز نعمة الله إذ هي من 

مات الحياة. مقوِّ

فلا  والطير،  الحيوان  صنوف  إلى  ينظر  الذي  هو  الناس  من  والمغرور 
يلمس فيها رابطة الحياة التي تؤاخي بينه وبينها؛ فلا غرابة أن يهتدي 
بمختلف  الأسرة  هذه  توقير  إلى  الحسّاس،  الحيّ  بوجدانه  المصري، 

أفرادها توقيراً بلغ حَدّ التقديس.

على أن ما هو أقرب صلة بموضوعنا، عقيدة المصري في الخلود؛ فها هو 
ذا النيل يغيض، ثم يفيض بالحياة. وها هو ذا النبات يذبل ويذوي مع 
الربيع والصيف؛ أفيكون الخلود  الخريف والشتاء، ثم يحيا ويزدهر مع 
مكتوباً للماء والنبات، ولا يكتب للإنسان؟ كلا! بل إنه ليعود إلى الحياة 
بعد موت، يعود ليحيا حياة الخلود في فردوس السماء، شريطة ألا يكون 
ظمآن  قبره  في  جسده  بقاء  يستلزم  ما  الإثم  من  حياته  في  اقترف  قد 
الأبدية،  الجنة  إلى حيث  بهم  يعبر  للصالحين  أعِدّ مركب  ولقد  جائعاً؛ 
له  يؤدّيه  حساب  بعد  إلا  المركب  هذا  ينزل  لا  الناس  من  أحداً  لكن 
»أوزيريس« بميزان، فيضع قلبه في كفة، ويضع ريشة خفيفة في الكفة 
كان جزاؤه العبور إلى جنة الخلد.. فماذا  الأخرى، حتى إذا ما تعادلا 

تكون هذه الصورة إذا لم تكن من لمسة الفنّان؟
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واستمع إلى هذا الدعاء يخاطب به الإنسان قاضيه الإلهي عند لقائه وهو 
من المجموعة الكبيرة من الأدعية والصلوات والتعاويذ التي يطلق عليها 

اسم »كتاب الموتى«:

يا من يكمن في كل خفايا الحياة

ويا من يحصي كل كلمة أنطق بها

انظر! إنك تستحي مني، وأنا ولدك،

وقلبك مفعم بالحزن والخجل،

لأني ارتكبت في دنياي من الذنوب ما يفعم القلب حزناً

وقد تماديت في شروري واعتدائي

فعفوك -اللهم- عفوك

م الحواجز القائمة بيني وبينك حَطِّ

وامحُ -اللهم- ذنبي

لتسقط آثامي عن يمينك وعن شمالك

***

له  ليثبت  الإلهي  قاضيه  الإنسان  به  يخاطب  الدعاء  هذا  إلى  استمع  أو 
براءته من الذنوب:

سلام عليك أيها الإله العظيم، ربّ الصدق والعدالة! لقد وقفت أمامك 
ياربّ، وجيء بي لأشهد جمالك.. جئت إليك أحمل قول الصدق.. إني 
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كثر مما  لم أظلم الناس... لم أظلم الفقراء.. لم أفرض على رجل حُرّ أ
فرضه هو على نفسه.. لم أهمل، ولم أرتكب إثماً بغيضاً لدى الآلهة، ولم 
كن سبباً في أن يسيء السيد معاملة عبده، لم أُمِت أحداً من الجوع،  أ
ولم أبكِ أحداً، ولم أقتل أحداً، ولم أخدع أحداً.. لم أطفّف الكيل، ولم 

ع.. أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر. أنتزع اللبن من أفواه الرضَّ

الفنية ذروتها في  الروحانية  القديم قد بلغ من نظرته  على أن المصري 
أدرك  الوجود  في  إنسان  أول  كان  -ربما-  الذي  إخناتون،  شخص 
الوجدان  بخفقة  أدركها  بالبصر،  لا  بالبصيرة  أدركها  الوجود،  وحدانية 
لا  بالروح  أدركها  خارج،  من  لا  بطويَّته  أدركها  العقلي،  بالقياس  لا 
بالبدن، أدركها إدراك الفنّان لا إدراك العالم. وهاك ترنيمة من ترانيمه 

الخالدات، لترى هل ينطق بمثل هذا الكلام إلا شاعر فنّان؟

قال يخاطب الشمس رمز الإله الواحد، ومصدر النور والحياة:

مخرج  ويا  الحياة،  منشئ  يا  إيه  السماء!  أفق  في  مطلعك  أجمل  »ما 
فأنت  جمالك،  من  جمالًا  الأرض  ملأت  أشرقت  إذا  إنك  الأحياء، 
عليها  وما  بالأرض  شعاعك  يحيط  المتعالي،  المضيء  العظيم  الجميل 
من خلائقك التي ربطتها جميعاً بآصرة من حبك، فمهما نأيت غمرت 
بإشراق  لألاءة  بالأرض  أطرافك  ت  ألمَّ علوت  ومهما  بنورك،  الأرض 

الضحى.

إلى  الناس  ويأوي  كالموت،  ظلام  الأرض  يكتنف  تغرب  حين  إنك 
منهم  أحد  يرى  لا  خياشيمهم،  مسدودة  رؤوسهم،  معصوبة  مخادعهم، 
الدنيا  الأفعى، وتسكن  وتلدغ  الأسد من عرينه،  أحداً، وعندئذ يخرج 

سكوناً لا حراك فيه.
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ألا ما أبهى الأرض حين تشرق أنت في الأفق، فتضيئها بنورك يا مصدر 
النور، فتمحو آية الظلام، ويستيقظ الناس وينشطون، فيغسلون أجسادهم 

ويرتدون ثيابهم، ويرفعون أيديهم تمجيداً لطلعتك!

ويزدهر  مراعيها،  في  الأنعام  وتستريح  بالعمل،  الدنيا  تنشط  عندئذ 
الجناحين  باسط  مناقعه  في  الطير  ويرفرف  النبات،  ويورق  الشجر، 
تسبيحاً بحمدك، وترقص الأغنام نشوانة، ويطير كل ذي جناحين، إنها 

كلها لتحيا بإشراقك عليها.

أنهارها،  في  الأسماك  وتثبت  غادية،  رائحة  السفائن  تقلع  وبإشراقك 
ويتلألأ بشعاعك البحر العظيم الأخضر.

يا خالق الناسلة في المرأة، ويا صانع النطفة في الرجل، ويا واهب الحياة 
يا  الرحم،  في  وهو  وتغذوه  يبكي،  فلا  تهدهده  أمه،  بطن  في  للجنين 
ك العباد. إنه إذا ماخرج الوليد من بطن أمه،  واهب الأنفاس ، ويا محرِّ

فَرَجْت شفتيه لينطق، وسددت له حاجته.

إنك أنت واهب الحياة للفرخ في بيضته، وحافظ له حياته حتى يخرج 
داً بكل قوته، ماشياً على قدميه منذ اللحظة الأولى.«. منها مغرِّ

***

على  نوراً  بلاده  المصري  رأى  هكذا  الصحراء،  وصفرة  السماء  زرقة 
والتماثيل،  المسلّات  وسوامق  والمعابد  الأهرامات  شوامخ  فأقام  نور، 
ليصل بين النورين. وجاشت نفسه بما لمَسَه في الطبيعة كلها من حوله 
راً عمّا جاش في نفسه، تكلَّم بلغة الحجر  من صمت رهيب، فتكلَّم معبِّ
الأصمّ تماثيل تراها على اختلاف عصورها ذات طابع واحد، هو طابع 
ملأتهم  قد  الرهبان  فتحسبها  تراها  الرصين؛  الرزين  الهادئ  الجلال 
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فيها  هامسات  خفيفات  بسمات  شفاهها  على  وترى  والرضا،  السكينة 
معنى الإشفاق على من أَلْهَته دنيا العوابر والزوائل. هذا الإيمان الصابر، 
اليوم، وإنما  هذا الجلال الصامت، هو المصري من أول عصوره حتى 
ه،  فنِّ من  حكمته  استمدّ  ثم  عقيدته،  من  فَنّه  القديم  المصري  اكتسب 
وكلها جوانب من نفسه نشأت حين لمس الوجود لمسة الروحاني الفنّان.

وانظر إلى التصوير المصري على جدران المعابد، انظر إليه نظرة الفاحص 
المتأمّل، واعجب أن يمضي على هذا التصوير ثلاثون قرناً أو يزيد، وإذا 
القرون،  مع  القهقرى  يعود   - العشرين  القرن  فنّان   - المعاصر  بالفنّان 
التي  المبادئ  هي  المصريون-  عرفه  -كما  التصوير  فنّ  مبادئ  ليجعل 
التقليدي، ثم يجعلها هي نفسها المبادئ  يثور بها على الفن الأوروبي 

التي يحتذيها ويسير في فَنّه الحديث على نهجها.

بعدين،  ذات  مسطوحة  شخوصه  يرسم  كان  المصري  ر  المصوِّ أن  ذلك 
فتصبح  مها،  ليجسِّ الرسوم  يظلل  أن  شأنه  من  الذي  الثالث  البعد  يهمل 
المصري  الفنّان  إن  أقول  الواقع؛  عالم  في  قائمة  هي  كما  اللوحة  على 
بل  الرسم،  في  المنظور  بقواعد  منه  لاجهلًا  الثالث،  البعد  يهمل  كان 
إدراكاً منه بجوهر الفن الأصيل، وهو ألّا يحاكي الفنّان بفنه موجودات 
الطبيعة الخارجية محاكاة تجعل اللوحة الفنية صورة تطابق الواقع كما 
إذ  الواقع على حواسه؛ فأنت  كما ينطبع ذلك  يعرفه الإنسان بعقله، لا 
في  منه  ترى  إنما  مبعدة،  على  أو  مقربة  على  أمامك  قائماً  رجلًا  ترى 
جسم  أنه  ذلك  بعد  لنفسك  رت  قدَّ فإذا  ناً،  ملوَّ مسطّحاً  الأمر  الحقيقة 
خبرة  من  العمق  تضيف  فإنما  وعمق،  وعرض،  طول،  ثلاثة:  أبعاد  ذو 
الرؤية.  عند  العين  على شبكية  تنطبع  التي  المباشرة  الخبرة  غير  أخرى 
ه مخلصاً لحواسه، فأثبت  ولقد أراد الفنّان المصري أن يكون أميناً في فنِّ
على لوحاته رسوم الأشياء وفق إدراك الحسّ لها لا وفق حساب العقل. 



34

و»جوجان«  »بيكاسو«  الراهن  عصرنا  في  الفن  قادة  أولاء  هم  وها 
الفنّ  في  قائماً  كان  الذي  التقليد  على  يثورون  وغيرهم،  و»ماتيس« 
الغربي منذ النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر، ويستلهمون الفن 

القديم في مبادئه، لأنه أقرب إلى الخلق الفني بمعناه الصحيح.

وكذلك لم يكن الفنّان المصري -إذ يضع على لوحة عدة أشياء، بعضها 
قريب منه وبعضها بعيد عنه- يعبأ، عندئذ، بقواعد المنظور، من حيث 
تكبير القريب وتصغير البعيد، بل كان يضع أشكاله كلها في حجم واحد 
رغم تفاوتها في البعد، بعضها عن بعض، فتراه يرصّها جنباً إلى جنب، 
أو يضع بعضها فوق بعض، كأنماهي كلها في مستوى واحد، ثم لم يكن 
يعبأ -أيضاً- برسم المحيط الذي تكون تلك الأشياء موضوعة فيه؛ فلا 
من  معنى  بأي  أرضية  ولا  غرفة،  جدران  ولا  الطبيعة،  مناظر  من  منظر 
كان  بل  المنظور،  بقواعد  جاهلًا  يكن  لم  أيضاً  هاهنا  وهو  المعاني.. 
على وعي كامل بأنه فنّان حُرّ في وضع أشيائه، ولا إلزام عليه بأن يجعل 

صورته تنطق بالمحاكاة الدقيقة للطبيعة كما هي قائمة.

وانظر، آخر الأمر، كيف كان يرسم الفنّان أشخاصه: فالوجه جانبي، لكن 
العين مرسومة كاملة على الجانب الظاهر، والصدر مُتَّجه كلّه إلى الأمام، 
غير ملتفت إلى جانب مع اتّجاه الوجه، ثم القدمان متَّجهتان إلى جانب، 
على غير اتّساق بينهما وبين اتّجاه الصدر، ولا مانع عنده من أجل يجعل 
يضع  فهو  بالرداء،  يلفّهما  أنه  مع  عاريتان،  كأنهما  ظاهرين  الفخذين 
الثوب على الجسم، ثم يتجاهل وجوده ليظهر ما تحته، وهكذا، وهكذا 
من ألوان الخروج على قواعد المنظور، لماذا؟ لا لأن الفنّان جاهل بتلك 
القواعد، بدليل أنه يراعيها كلما أراد ذلك، إنما هو يصدر عن مبدأ فنّي 
كمل وجوهه، فخير شكل  أصيل، وهو أن يبرز »الشكل« )الفورم( على أ
شكل  وخير  جانب،  إلى  ملتفتاً  فيرسمه  الجانب،  هو  الوجه  عليه  يبدو 
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كملها  تبدو عليه العين هو أن تكون شاخصة كلها إلى أمام، فيرسمها بأ
على جانب. وخير شكل للجذع هو أن يكون مُتَّجهاً إلى أمام، فليكن 
كذلك، سواء أوافق هذا الوضع وضع الوجه الجانبي أو لم يوافقه، وخير 
شكل للقدمين هو حين تكون جانبية ليراها الرائي كاملة. وإذاً، فلتكن 
والوجه  الصدر  مع وضع  باتّفاق وضعهما  عبرة  الصورة، ولا  في  كذلك 
أن  هو  هدفه  دام  ما  الفخذين  يخفي  الثوب  يجعل  لماذا  ثم  والعين، 
الفخذين في استدارتهما واستقامتهما؟ فليس الأصل عنده  يبرز شكل 
أن يحاكي الواقع على حقيقته، بل الأصل هو أن يوضح الأشكال في 
صمّاء  وهي  الطبيعة  عن  تنقل  تصوير  آلة  ان  الفنِّ ليس  صورها..  أجمل 
كما هي، بل هو إنسان خلّاق يتصرّف في خلقه الفني  بكماء، فتنقلها 
كما يهديه ذوقه وفطرته، ولقد كان الفنّان المصري أول من عرفته دنيا 
الفنون أو يكاد، لكنه كان من سلامة الذوق والفطرة بحيث استطاع أن 
يقع على المبادئ الفنية التي غفلت عنها القرون الطويلة بعدئذ، حتى 
جاءت بعض مدارس الفن المعاصر فالتقطت أطراف الخيوط من جديد 

ها ذلك الفنّان الأول. لتستأنف السير في طريق شَقَّ
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بها  ينطق  كلمة  في كل  بادية  الوجود  فنجد وحدة  الهند  إلى  وننتقل 
سه، نراها بادية في دينه وفي أدبه؛ فالهندي  الهندي، وفي كل نفس يتنفَّ
الخفي  سرّه  إلى  الوجود  ويكتنه  مزجاً،  الطبيعي  بمحيطه  نفسه  يمزج 
الدفين، فيؤاخي بين نفسه وبين الحيوان كأنهما أفراد من أسرة واحدة  
هي أسرة الحياة، فليس العالم الخارجي عند الهندي مادة ميتة جامدة 
محكمة  قوانين  وحسب  محسوبة،  معلومة  بسرعات  فضاء  في  تتحرَّك 
في  تستكن  التي  الكثيرة  بالأرواح  تعجّ  دار  عنده  العالم  بل  مضبوطة، 
الصخور، وتدبّ في الحيوان، وتسري في الأشجار، وتكمن في مجاري 
سات لأنها  الماء، وتعمر الجبال والنجوم، فحتى الثعابين والأفاعي مقدَّ
الفيدا« هي  آلهة ذكرتها »أسفار  فأقدم  سة،  المقدَّ بالحياة  ناطقة  آيات 
والضوء  والنار  والأرض  والشمس  السماء  وعناصرها، هي  الطبيعة  قوى 
ثمرة  هو  النبات  وكان  أماً،  والأرض  أباً  السماء  جعلوا  والماء،  والريح 
نظرة  تكون  فكيف  شعراً  هذا  يكن  لم  فإذا  المطر..  بوساطة  التقائهما 

الشاعر؟

التي تشتمل الكائنات الحية  ر عن هذه الوحدانية  يعبِّ الهندي أن  وأراد 
العبارة  هذه  في  بارعاً  فنياً  تصويراً  الأمر  ر  فصوَّ واحد،  كائن  في  كلها 

المشهورة التي وردت في سفر من أسفار »يوبانشاد«:
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»حقاً إنه لم يكن مسروراً، فواحد وحده لا يشعر بالسرور، فتطلَّب ثانياً، 
لقد كان حقاً كبير الحجم حتى ليعدل جسمه رجلًا وامرأة تعانقا، ثم شاء 
وزوجة،  زوج  ثم-  -من  فنشأ  نصفين،  تنشقَّ  أن  الواحدة  الذات  لهذه 
تملؤه  الفراغ  وهذا  مبتورة..  الواحدة كقطعة  النفس  تكون  ذلك  وعلى 
الزوجة، وضاجَعَ زوجته فأنْسَلَ البشر، وسألت الزوجة نفسها قائلة: كيف 
واختفت  فَلَأخْتَفِ؛  نفسه؟  من  أخرجني  أن  بعد  مضاجعتي  استطاع 
بازدواجهما  ثوراً وزاوجها، وكان  فانقلب هو  البقرة،  الزوجة في صورة 
هو  فاتّخذ  الفرس،  هيئة  لنفسها  الزوجة  واتخذت  الماشية،  تولّدت  أن 
وزاوجها،  حماراً،  هو  فأصبح  أتانة  هي  وأصبحت  الجواد،  هيئة  لنفسه 
وانقلبت  تيساً،  لها  فانقلب  عنزة  وانقلبت  الحافر،  ذوات  لهما  وولدت 
كبشاً، وزاوجها، فولدا لهما المعز والخراف، وهكذا  نعجة فانقلب لها 
كان الخالق حقاً خالق كل شيء، مهما تنوَّعت الذكور والإناث، حتى 
مال، وقد أدرك هو حقيقة الأمر  تبلغ في درجات التدرُّج أسفلها حيث النِّ
قائلًا: »حقاً إني هذا الخلق نفسه، لأني أخرجته من نفسي«.. وهكذا 

نشأت الخلائق«.

في هذه الفقرة الرائعة نلمس بذرة مذهب وحدة الوجود وتناسخ الأرواح، 
واحد،  كائن  الأحياء  وكل  الأشياء  وكل  واحد،  شيء  وخلقه  فالخالق 
فاختَرْ ماشئت من صور الكائنات، تجدها كانت ذات يوم صورةأخرى، 
ز هذه الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين منفصلتين إلا الحسّ  ولا يميِّ
إلقاء الضوء على الفكرة  المخدوع. وليس يهمّنا من هذا كله الآن إلا 
طابع  أن  وهي  الصغيرة،  الرسالة  هذه  في  توضيحها  نريد  التي  الرئيسية 
الفنّان التي تجاوز  الشرق الأول الأصيل هو أن ينظر إلى الوجود نظرة 
السطوح الظاهرة إلى الكوامن الخافية، فلئن كانت ظواهر الأشياء تدلّ 
وحدانية  وهي  واحد،  كائن  أنها  هي  الخبيئة  فحقيقتها  دها،  تعدُّ على 
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يدركها الإنسان ببصيرته النافذة إن لم يدركها ببصره.

وما تنفكّ هذه الفكرة تتكرَّر عند الهندي، في أسفار يوبانشاد، تكراراً 
أن  وهو  واحد،  رأي  على  كلها  تجتمع  صور  لكنها  شتى،  صوراً  يتَّخذ 
حقائق الأشياء تُدرَك بلمح الحدس، ولا تُرى بالأعين الظاهرة، فاستمع 

-مثلًا- إلى هذا الحوار بين معلم وتلميذه:

المعلم: هات لي تينة من ذلك التين.

التلميذ: هذه هي يا مولاي.

المعلم: اقسمها نصفين.

التمليذ: هأنذا قسمتها يا مولاي.

المعلم: ماذا ترى هناك؟

التلميذ: أرى هذه الحبيبات الدقاق يا مولاي.

المعلم:  اقسم حُبَيْبَة منها نصفين.

التلميذ: هأنذا قد قسمتها يا مولاي.

المعلم: ماذا ترى هناك؟

التلميذ: لا أری شيئاً قطّ يا مولاي.

أدقّ الجواهر، والذي لا  يا ولدي، فهذا الجوهر الذي هو  المعلم: نعم 
منه  نبتت  الذي  الدقيق  الخفي  الجوهر  نفسه  هو  رؤيته،  العين  تستطيع 
الجوهر  العالم هو  قني -ياولدي- إن روح  العظيمة، فصدِّ الشجرة  هذه 
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الذي ليس في دقّته وخفائه جوهر سواه. هذا هو الحق في ذاته. هذا هو 
الخالق. هذا هو أنت يا ولدي.

إن أول درس يعلّمه حكماء أسفار اليوبانشاد لتلاميذهم المخلصين هو 
عملية  تتعبه  الذي  الضعيف  الدماغ  لهذا  يُتاح  كيف  إذ  العقل،  قصور 
الذي ليس دماغ  د  المعقَّ الفسيح  العالم  حسابية صغيرة، أن يدرك هذا 
الإنسان إلا ذرّة عابرة في أرجائه؟ وليس معنى ذلك عند حكماء الهند 
أكبر  لنا  يؤدّي  وهو  متواضعة،  لمكانة  له  إن  بل  فيه،  خير  لا  العقل  أن 
إذا  أما  علاقات.  من  بينها  وما  المحسوسة  الأشياء  عالج  ما  إذا  النفع 
فإزاء  أداة،  من  أعجزه  فما  اللامتناهية،  الخالدة  الحقيقة  فهم  حاول 
لها، والتي  الظواهر كلها دعامة  التي تكمن وراء  الحقيقة الصامتة  هذه 
غير  أخرى  إدراكية  وسيلة  من  للإنسان  لابُدَّ  الإنسان،  وعي  في  تتجلّى 
ندرك  لا  أننا  ذلك  المنطقي،  العقل  هذا  وغير  الظاهرة  الحواس  هذه 
روح العالم بالتحصيل والدرس، ولا بالعبقرية الفذّة وَسِعة الاطلاع في 
الكتب، إنما الوسيلة المثلى في هذه الحالة هي نفسها وسيلة الطفل في 
براءته، هي الإدراك الحدسي المباشر، أو هي البصيرة النافذة إلى جوهر 
مات ولا نتائج، وما البصيرة إلا بصر يثنى إلى  الحق وصميمه بغير مقدِّ
سبيلًا،  ذلك  إلى  استطاع  ما  الخارجي  الحسّ  أبواب  ويسدّ  الداخل، 
ذلك لأن جوهر  نفسه،  ذات  في  لة  متمثِّ الوجود  الإنسان حقيقة  ليشهد 
الذات  هو  ليس  بل  العقل،  هو  ولا  الجسم  هو  ليس  الإنسانية  النفس 
الفردية، وإنما هو الوجود العميق الصامت الكامن في دواخل أنفسنا، 
وذلك هو »أُتمان« - كما يسمونه - أو هو روح العالم كله، هو القوة 

الواحدة التي هي فوق جميع القوى.

يزيل  الكون دمجاً  في  الفرد  بأسرها هي في دمج  الهندية  الثقافة  روح 
ز الفرد من محيطه، ولو أريد الشقاء لفرد من الأفراد  الفواصل التي تميِّ
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كُتِب عليه أن يعود مرة بعد مرة إلى ولادة جديدة تجعل منه فرداً. والنعيم 
الأبدي هو أن يذوب الفرد في الوجود ذوباناً لا يُبقي من ذاته الفردة 
الذي كان قد انفصل عنه  الكلّ  إلى  الجزء  أثراً، فعندئذ يعود  زة  المتميِّ
قة في البحر، وتفقد أسماءها  حيناً من الدهر »فكما تفنى الأنهار المتدفِّ
وأشكالها، فكذلك الرجل الحكيم إذا ما تحرَّر من اسمه وشكله، يفنى 
في الكائن الواحد القدسي الذي هو فوق الجميع«.. وتلك هي النرڤانا.

وتلك هي نظرة الفنّان التي نظر بها الهندي إلى نفسه وإلى الوجود، وهي 
نظرة، إن وقف صاحبها عند جزئية من الأشياء، فما ذلك إلا لينسجها 

خيطاً في رقعة الكون الواحد الفسيح.

وفنّ  ن  المتديِّ وعقيدة  الفيلسوف  فلسفة  جاءت  نفسها  الروح  وبهذه 
يبدأ  كلاهما  الهندي،  بالفيلسوف  شبيه  الهندي  فالموسيقي  الفنّان، 
بالجزئي المحدود ليرسل روحه بعدئذ إلى الكون اللامحدود؛ إنه يظل 
ن  يمعن في وشي موضوعه وشياً دقيق الأجزاء ناعم النغمات، حتى يتمكَّ
من  نوعاً  يخلق  أن  النغم،  رة  المتكرِّ التوقيعات  تيار  بتأثير  الأمر  آخر 
»التخدير« الموسيقي في نفس السامع، لأن غاية الموسيقى - كما هي 
غاية الفلسفة والدين والفن عندهم -أن يصيب النفس الفردية بضرب 
من الذهول الذي يشلّ الإرادة، ويطمس الفردية. وبهذه النفس الذاهلة 
عما يحيط بها من مادة ومكان وزمان، ترتفع الروح إلى ما يشبه الاتحاد 

الصوفي بكائن عميق عظيم ساكن.

الأشياء،  تصوير  يحاول  لا  الذي  الهندي،  التصوير  فنّ  في  قل  وهكذا 
بل يكتفي  العواطف، ولا يحاول مطابقة الأصل،  بل يستهدف تصوير 
بالإيماء إليه، فغايته ليست هي أن يحاكي هذا الواقع الجزئي المائل أمام 
بصر الفنّان، بل غايته أن يثير في نفس الرائي وجدانه الديني وعاطفته 
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الكونية  الحقيقة  وبين  بينه  الحوائل  السدود  عنه  تنزاح  لكي  الجمالية، 
ر الطبيعة المرئية نفسها  ر الهندي أن يكرِّ العليا، فليس المهمّ عند المصوِّ
العابرة  الزائلة  الطبيعة  تلك  من  يقتنص  أن  هو  المهمّ  بل  لوحته،  على 

روحها الدفينة، ليبرزها في رسومه.

كبر« يقول: ر، فهذا هو شاعرهم »أ ولئن كان شاعر القوم هو لسانهم المعبِّ

هنالك يا أخي عالم لا تحدّه الحدود

وهنالك »كائن« لا اسم له، ولا يوصف بوصف،

ولا يعلم عنه شيئاً إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه،

وإنه لعلم مختلف عن كل ما يُسمع وما يُقال،

هنالك لا ترى صورة، ولا جسداً، ولا طولًا، ولا عرضاً،

فكيف لي أن أنبئك من هو؟

إنه ليستحيل أن نعبِّر عنه بألفاظ الشفاه 

ويستحيل أن يُكتَب وصفه على ورق

إن الأمر هنا لكالأخرس الذي يذوق طعاماً حلواً؛ فكيف يصف لك حلاوته؟

وفي قصيدة أخرى يقول:

إنه ليضحكني أن أسمع أن السمك في الماء ظمآن

إنكم لا ترون »الحق« في دياركم، فتضربون من غابة إلى غابة هائمين 

على وجوهكم.
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هاكم الحقيقة! اذهبوا أين شئتم..

فإذا لم تجدوا أرواحكم، أمسى العالم زائفاً في أعينكم..

إلى أيّ الشطآن أنت سابح يا قلبي؟ ليس قبلك بمسافر، كلا، ولا أمامك 

من طريق..

ليس هنالك جسم ولا عقل، فأين تلتمس ما يطفئ غلّة روحك؟

إنك لن تجد شيئاً في الخلاء

ع بالقوة، وادخل إلى باطن جسدك أنت، فتذرَّ

تقف بقدميك هنالك على موطئ ثابت

ر في الأمر مليّاً يا قلبي! فلا تغادر هذا الجسد إلى مكان آخر فكِّ

اطرد صنوف الوهم عن نفسك

وثَبِّتْ نظرك في حقيقة ذاتك

تنكشف أمام عينيك حقيقة الوجود.
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  5 

 - الصينية  باللغة  نلتقي  ما  أول  فنلتقي  الصين،  ثقافة  إلى  وننتقل 
منظومة أو مكتوبة - لنجد لها من الخصائص ما يدلّ على طابع الشرق 
تشير  رموزاً  إلى كونها  بالإضافة  الفني،  مثقلة بمضمونها  لغة  كله، فهي 
تُكتب  اللغة،  تلك  من  المعينة  الكلمة  أن  بذلك  وأعني  مسمّياتها،  إلى 
على هيئة تصويرية تجمع عدداً من الخصائص الفردية المميّزة لمسمّى 
تلك الكلمة، فتنظر إلى الكلمة مكتوبة وكأنك تنظر إلى مسمّاها نفسه. 
أعلام  على  الدالة  الرسوم  إلى  أقرب  الصينية  اللغة  كلمات  فإن  ولهذا 
وأجناس،  أنواع  على  الدالّة  المجرَّدة  الكلّيّة  الأسماء  إلى  منها  أفراد، 
تشير  أن  إلى  أقرب  الصينية -على وجه الإجمال-  اللغة  ولذلك كانت 
إلى جزئيات العالم الخارجي المحسوس، منها إلى أن تشير إلى خواطر 

م وما يدور في عقله من معانٍ مجرَّدة. المتكلِّ

مَ  وما دامت اللغة وثيقة الصلة بعالم الجزئيات الخارجية المحسوسة، تحتَّ
الجزئيات،  اللفظ تعادل كثرة تلك  كثرة من  اللغة وفيها  أن تجيء تلك 
ولو كتبت فلسفة بهذه اللغة، لجاءت هذه الفلسفة وصفاً لمواقف جزئية 
ح بها فكرة مجرَّدة، إلا أن  فردية، كأنها الأمثلة يسوقها الفيلسوف ليوضِّ
الفكرة المجرَّدة هنا لا يكون لها وجود، والوجود كله مقتصر على أمثلتها 
الفكرة  مَثَل حتى يستوفي  إثر  مثلًا في  الفيلسوف  التي يسوقها  الجزئية 
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التي يريد استيفاءها.

ومعنى ذلك، بعبارة أخرى، أن الفكر لا يكون نظرياً بالمعنى المعروف 
ارتباط  لها  يشترط  لا  مفردات  حالات  يكون  بل  النظرية،  العلوم  في 
منها  السابق  يرتبط  بحيث  بنتائجها،  مات  المقدِّ صلة  يصلها  منطقي 
أن  لك  فيجوز  مه،  ويحتِّ النظري  العقل  يوجبه  منطقياً  ارتباطاً  باللاحق 
ر  المفكِّ يسوقها  التي  نة  المتعيِّ الجزئية  الأمثلة  ترتيب  من  ر  وتغيِّ ل  تبدِّ
توضيحاً لوجهة نظره، لأن ما يجمعها معاً هو اشتراكها في توضيح الفكرة 
الحلقة  يجعل  الذي  النحو  على  تسلسلها  هو  وليس  توضيحها،  المراد 

مة تستتبع، بالضرورة، الحلقة التي تليها. السابقة مقدِّ

الصين،  كونفوشيوس حكيم  كتابات  ز  يميِّ الذي  عينه  الطابع  هو  فذلك 
فأنت إذ تقرأ له، فإنما تقرأ عبارات تنساب انسياباً مرسلًا، حتى لكأنه 
مه في تسلسله مبادئ المنطق  ث بما تقتضيه المناسبات، لا بما تحتِّ يتحدَّ
جزئية  حالة  ومن  مَثَل،  إلى  مَثَل  من  بك  ينتقل  تراه  ولذلك  الصوري، 
الفطرية  السليقة  مجرى  إلا  سياقه  تتابع  في  يلتزم  لا  جزئية،  حالة  إلى 
في انسياب الحديث؛ فلا تجد في عباراته مصطلحاً خاصاً يحتاج إلى 
تعريف وتحديد كما يفعل أصحاب العقول العلمية، كما لا تجد في تلك 
العبارات ترتيباً منطقياً كالذي تستدعيه إقامة البرهان في بسط النظريات 
العلمية، لكن هذه الأمثلة الجزئية والحالات المتعيّنة الفردية تتميَّز بما 
تحمله من صور روعِيَ فيها أن تكون مما يدركه الإنسان إدراكاً مباشراً 
الجمالية  الصور  هذه  تجيء  أن  يقضي  هنا  إلزام  ولا  وشعوره،  ه  بحسِّ
الحقائق  ليست  إذ  الخارجي،  العالم  في  وقعت  بعينها  لوقائع  رة  مصوِّ
الخارجية بذاتها، وكما تقع، هي مدار الوصف والحديث، بل المدار هو 

طريقة تأثّر الإنسان بتلك الحقائق وكيفية وقوعها في نفسه.
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ع أن تجد في أقوال حكيم الصين تعميمات نظرية مجرَّدة  ولهذا فلا تتوقَّ
يكتب  كما  ليكتب  إنه  بل  العلمية،  النظرة  أصحاب  عند  تراها  كالتي 
أن  الفني في كتابته، وأعنى بهذا  للمضمون  الأديب من حيث مراعاته 
راً  تكون دلالة الكلام فردية جزئية مما يستطيع السامع أن يتصوّره تصوُّ
مباشراً، وتلك هي اللمسة الفنية التي جعلناها طابع التفكير الشرقي على 

وجه التعميم الغالب. 

يريد كونفوشيوس -مثلًا- أن يرسم الطريق إلى السلام العالمي، فكيف 
يرسمه؟ إنه لا يلجأ إلى نظريات السياسة والاجتماع، بل استمعْ إليه في 
بت حياة الإنسان الشخصية استقامت  ذلك يقول: »... ... إنه إذا ما تهذَّ
حياة الأسرة، وإذا ما استقامت حياة الأسرة اتَّسقت حياة الأمة، وإذا ما 
اتَّسقت حياة الأمة ساد السلام في العالم؛ فينبغي لنا -من الحاكم فنازلًا 
بمثابة  الشخصية  الفردية  الحياة  تهذيب  نجعل  أن  الناس-  سواد  إلى 
العليا في  الطوابق  أو  الشجرة  أو الأساس؛ فيستحيل على فروع  الجذر 
أو في  الشجرة  الفوضى في جذور  دبَّت  إذا  كيان  لها  يستقيم  أن  البناء 
أساس البناء؛ فلم تشهد الطبيعة كلها، بعدُ، شجرةً استدقّ جذعها وأخذ 
العليا سميكة ثقيلة؛ وهذا هو ما أسمّيه  ل، ثم جاءت فروعها  التحوُّ منه 
»معرفة الأشياء من جذورها أو من أسسها«.. وهكذا يسوق لك الحديث 
وكأنما هو يغترف من خبرات حياته الخاصة ومن مشاهداته الجزئية في 
مجرى الحياة اليومية؛ فهو لا يلجأ إلى البرهان النظري يدعم به صدق 
زعمه، بل يكتفي بمثل هذا التصوير الفني لفكرته، وهو تصوير لا يسع 
إلى  سبيل  لا  التي  البداهة  إزاء  منه  هو  وكأنما  يتقبله،  أن  إلا  القارئ 

نقضها.

على  ألوانه  ينثر  الفنّان  ر  المصوِّ كأنه  نثراً،  أقواله  لينثر  كونفوشيوس  إن 
لوحه التصوير؛ فالرابطة بينها ليست هي الرابطة المنطقية، بل هي رابطة 
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الاتَساق والانسجام، حتى ليخيَّل إليك أن ليس له من مبدأ واحد ينتظم 
في  جميعاً  يسلكها  خيطاً  المتناثرات  أقواله  بين  لكنّ  وفلسفته؛  حياته 
عقد واحد، يستطيع العقل التحليلي الفاحص أن يستخرجه ويبرزه، أما 
والمبدأ  ونتائجه؛  مبدأ  على صورة  آراءه  يضع  فلم  نفسه،  كونفوشيوس 
الذي يسري في حياة الرجل وفلسفته هو أنه جعل علاقة الأبوّة بمثابة 
كانت  ما  -كائناً  الاجتماعي  النظام  يصاب  بغيره  الذي  العام،  القانون 
صورته - بالعطب والفساد؛ فعلاقة الحاكم بالمحكوم -مثلًا- لا تستقيم 
إلا إذا جرت مجرى العلاقة بين الوالد وولده، وهكذا قل في كل علاقة 
اجتماعية أخرى، فما لم تكن الرابطة بين أفرادها هي نفسها رابطة البِرّ 
بين الأبناء والآباء، أو هي عاطفة الرحمة والعطف بين الآباء والأبناء، 
الأساس  هذا  على   - التجارية  العلاقات  فحتى  لها صلاح،  يُرجى  فلا 
ما  أو  الأسرة  بروابط  الشركاء  ارتبط  إذا  إلا  النجاح  لها  يكتب  لا   -
يشبهها؛ فالبيوت التجارية هناك »بيوت« بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، 
والمؤسسات الصناعية وغيرها تكون أقرب إلى تحقيق النجاح إذا كان 
م  تقيِّ بنظرة أخرى  النظرة  قارن هذه  أسرة واحدة، لكن،  أبناء  أصحابها 
سات الاقتصادية على أساس المساهمة بين شركاء لاعلاقة بينهم،  المؤسَّ
بل لا يعرف أحد منهم أحداً، وليس للعضو في الشركة من وزن وقيمة 
إلا بمقدار ما يملك من الأسهم.. قارن بين النظرتين، تجد النظرة الأولى 
هي نظرة من لا يريد أن يعيش في عالم من المعاني المجرَّدة، بل يريد 
أن يحيا حياة فيها دفء الوجدان، وفيها -دائماً- ما يشبه نشوة الفنّان.

الآن  نحن  فيما  الدلالة  بعيدة  المغزى  عميقة  عبارة  لكونفوشيوس  إن 
بَ نفسه  بصدده، إذ يقول: »إنه لا موضع لإنسان في المجتمع إلا إذا دَرَّ
أنه  على  الجمال«  »إدراك  فهمنا  فإذا  الجمال،  إدراك  على  -أولًا- 
الإدراك الذي يتم باللمسة المباشرة، ولا يقوم على تحليل وتعليل وحجّة 
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وبرهان، فهمنا مراد الحكيم بعبارته تلك؛ ذلك أن علاقة الأبوّة - التي 
إلى  تحتاج  مما  ليست   - سليمة  اجتماعية  علاقة  كل  أساس  عند  هي 
شرح وتفسير؛ فالوالد يحسّ علاقته بولده، والولد يحسّ علاقته بوالده، 
المجتمع  في  الفرد  إحساس  يكون  أن  ينبغي  وهكذا  مباشراً.  إحساساً 
يستمدّ  إنما  فهو  خيراً،  القومي  الشعور  كان  فإذا  الأفراد؛  بسائر  السليم 
خيريته هذه من كونه شعوراً بين أبناء الوطن الواحد شديد الشبه بطاعة 
الولد لوالده، تقتضيها طبائع الأشياء التي يدركها الإنسان بفطرته الداخلية 
ل  ر الغربي حديثه حين يحلِّ من غير تعليل وبرهان. وما هكذا يسوق المفكِّ
الشعور القومي أو طاعة الحكم، فها هنا تراه يجعل أساسه مبادئ نظرية 
مجرَّدة عامة، كهذا الذي يقوله »لوك« الفيلسوف الإنجليزي، أو يقوله 
»جان جاك روسو« عندما يتحدّثان عن تعاقد أفراد المجتمع؛ كيف نشأ 
ر.. الفرق بين الحالتين هو الفرق بين النظرتين: فنظرة تنبي على  وتطوَّ
الفطرة واللقانة، وأخرى تلتمس المنطق العقلي والبرهان؛ والأولى هي 

نظرة الفنّان، والثانية هي نظرة العالِم.
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طها حلقات من  تتوسَّ مباشرة، لا  مواجهة  الوجودية  الحقيقة  مواجهة 
كان إدراكه قبل غيره  تعليل وتدليل، هي لبّ الشرق وصميمه، ومن ثَمّ 
للألوهية، وإدراكه قبل غيره للعلاقة الرابطة بينه وبين الوجود من حوله؛ 
وفي هذه المواجهة المباشرة للحقيقة الوجودية تلتقي شتى فروع الثقافة 
وبوذا  أخناتون  بين  الخاصة  فرق في هذه  ودانيها، فلا  قاصيها  الشرقية 
وكونفوشيوس. وسواء أكان محور الإدراك المباشر هو الوجود الطبيعي 
اللمسة  هو  الحالات  جميع  في  فالمدار  الاجتماعي،  النظام  كان  أم 
اللمسة  نفسها  وهي  المدرَكة؛  والحقيقة  المدرِكة  الذات  بين  المباشرة 
فته حقيقة  المباشرة التي أدرك بها أنبياء الشرق وقِدّيسوه ورهبانه ومتصوِّ

الوجود الخافية وراء ظواهره العابرات.

تعريفاً  جعلناها  التي  هي  والموضوع  الذات  بين  المباشر  اللمسة  هذه 
التباين  هذا  وإن  العلم؛  نظرة  إلى  بالقياس  الحقيقة  إلى  الفنية  للنظرة 
ليظهر بين الفنّان في الشرق والفنّان في الغرب رغم التقائهما في مجال 
ر الصيني - مثلًا - إلى الطبيعة شبيهة كل  واحد؛ فليست نظرة المصوِّ
ر الغربي يخرج إلى  الشبه بنظرة زميله الغربي إلى الطبيعة؛ فبينما المصوِّ
المراد  والمنظر  أمامه  واللوحة  ليجلس  وأصباغه  بأدواته  داً  مزوَّ الطبيعة 
تصويره ماثل أمام بصره، وما عليه سوى أن يجتزئ مما يراه جانباً يثبته 
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ر الشرقي يخرج إلى الطبيعة وليس معه شيء من  على لوحته، ترى المصوِّ
أدوات التصوير، يخرج إليها وحده وليس معه إلا حسّه ووجدانه. وهناك 
يتّخذ جلسته مغرقاً نفسه فيما حوله حتى يصبح  جزءاً منه؛ إنه يغمس 
تتميَّز  البحر، لا  القطرة من ماء  الكون غمساً حتى لكأنه  تيار  نفسه في 
الرائي  عما حولها من قطرات، وعندئذ تكون الصلة وثيقة مباشرة بين 
واحداً؛  شيئاً  عندئذ  يكونان  لأنهما  حائل  بينهما  يحول  فلا  والمرئي، 
كلٌّ واحدٌ مُتَّصل  ولهذا تخرج الصورة من إنتاج الفنّان الصيني وكأنها 
ر الغربي-  لا تمايز فيها بين جزء وجزء؛ إنه لا يعنيه - كما يعني المصوِّ
لكل  ق  يحقِّ إبرازاً  الصورة  أجزاء  من  الجزء  وذلك  الجزء  هذا  يبرز  أن 
الفن  في  المعوَّل  فليس  كلا،  الثلاثة؛  أبعاده  في  المستقل  كيانه  شيء 
الشرقي على صيانة الحقائق الواقعة بواقعيتها كما هي قائمة في العالم 
الخارجي، بل المعوَّل هو اندماج الفنّان بذاته وبروحه في تلك الحقائق، 
د ما بينها جميعاً من صلة  ثم على اندماجها بعضها في بعض، بحيث تؤكِّ

تجعل منها ومن الفنّان معها حقيقة واحدة.

أنه  الغرب-  في  زميله  يفترض  كما   - يفترض  لا  الشرق  ر  مصوِّ إن 
على  يدور  ما  النظّارة  يشهد  كما  يشهدها  الطبيعة،  على  ج«  »متفرِّ
أن   - الغرب  في  زميله  يفترض  كما   - يفترض  لا  كلك  وهو  المسرح، 
للأشياء الفلانية خصائص معيَّنة درسها وقرأ عنها؛ كلا، بل يدنو الفنّان 
الشرقي من الطبيعة وذهنه خالٍ من كل افتراض سابق عن حقائق الأشياء 
الشرقي  ر  المصوِّ بين   - مثلًا   - فوازِنْ  المباشر؛  ذوقه  في  له  تقع  كما 
عة  متلفِّ وهي  الطبيعة  ر  يصوِّ أن  منهما  كل  أراد  ما  إذا  الغربي  ر  والمصوِّ
د لك أنه  بغشاء من ضباب، فعندئذ تدرك من صورة الفنّان الغربي مايؤكِّ
رسم مشهده وهو على وعي بأن الضباب غلالة عارضة جاءت فكست 
داً بعلم سابق  الشجر والنهر والجبل، وذلك لأنه دخل ساحة الطبيعة مزوَّ
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عن مقومات المنظر الثابتة الدائمة وزوائده التي جاءت عارضة، فحالت 
بينه وبين »حقائق« الطبيعة كما قد عرفها من قبل، أما الفنّان الشرقي 
راً من كل علم سابق، ليتقبَّلها بكْراً؛ وبذلك  فيدخل محراب الطبيعة متحرِّ
واحدة  طبيعة  عندئذ  فكلها  عارض،  وضباب  ثابت  جبل  بين  ق  يفرِّ لا 
من  التوحيد  فليس  شيئاً؛  وشيئاً  قطعة  قطعة  لتجزئتها  ر  مبرِّ لا  دة،  موحَّ
وجهة نظره هو الوهم، بل الوهم هو تجزئة ما قد جاءه موحّداً؛ فلا شجر 
عنده ولا حجر، ولا نهر ولا جبل، ثم لا ضباب يكسو هذه الأشياء أو لا 
يكسوها؛ بل إن هذه العناصر كلها خيوط من نسيج واحد. يدرك الإنسان 
ل، بل يدركها بالمجابهة الروحية المباشرة،  وحدانيته  لا بعقله الذي يحلِّ
بأدقّ  الشرقية  الصوفية  هي  وتلك  الواحدة؛  الوجدانية  باللقطة  يدركها 
معانيها وأصدقها؛ فهي صوفية لا تلغي الواقع ولا تنسخه. لكن تمحو ما 
ق - في رؤية العين - أجزاءه بعضها عن بعض؛ إنها صوفية تعتمد  يفرِّ
على  لا  النافذة،  البصيرة  على  المباشر،  العيان  على  للحق  إدراكها  في 
إلى كل جزء على  لتنظر  أجزائه  إلى  الكل  ل  تحلِّ التي  النظرية  الدراسة 

حدة بعد تجريده مما يتشابك معه في نسيج واحد.

إن في الفن الشرقي  بساطة قد تخطئها عين الغربي فلا ترى أسرارها؛ 
رها اتّحاداً لا يتذوّقه  ومكمن السرّ هو في اتّحاد الفنّان بالطبيعة التي يصوِّ
فنّان شرقي  الشرقية وتنفس هواءها؛ فلقد قيل عن  الثقافة  طَعِمَ  إلا من 
ر قصبات الخيزران على لوحته، إنه قد نسي نفسه حتى تحوَّل إلى  صَوَّ
خيزرانة، بحيث لم يعد يرى في نفسه إلا قصبات من خيزران؛ وهكذا 
يُخيَّل إليك - إذا نفذت بعين الناقد الخبير خلال الفن الشرقي إلى سِرّه 
الفنّان إذا ما صور حصاناً أو طائراً أو فراشة أو نهراً، قد  الدفين - أن 
تحوَّل هو نفسه إلى هذه الأشياء التي يرسمها؛ فهو لا يرسمها من ظواهرها 
كما تبدو لعين الإنسان المنتفع بها، بل يتَّحد معها بروحه ليرسمها من 
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الباطن، فينفذ إلى صميم ما يتصدّى لتصويره؛ وبعبارة أخرى، لا يظل 
الفنّان في أثناء ممارسته لفنّه إنساناً من البشر مستقلًا بجسده قائماً بذاته 
الكل  وما  الشامل؛  الكل  من  جزء  وكأنه  يصبح  بل  حوله،  مما  متميّزاً 
دت آياته جياداً وطيوراً  الشامل عنده سوى الواحد الأحد الذي إن تعدَّ
د؛ وهذا الجوهر هو ما ينشده  وأشجاراً وأنهاراً، فهو في جوهره لا يتعدَّ

العابد، وهو كذلك ما يراه الفنّان.
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الشرقي  بها  ينظر  التي  الفنية  الصوفية  الدينية  النظرة  هذه  بفضل  إنه، 
الكون على اختلاف  التي تشتمل  الوحدة  إدراك  إلى الأشياء، يستطيع 
أن  شأنها  من  معاً  والعقل  الحواس  كانت  فلئن  كائناته؛  د  وتعدُّ ظواهره 
حقيقة  عنصر  كل  من  تجعل  بحيث  العناصر  د  وتجرِّ الأشياء،  تجزّئ 
قائمة وحدها، فإن الحدس عند من يستطيعه )وأعني بكلمة »الحدس« 
معناها الفلسفي، وهو اللقانة أو البصيرة( هو الوسيلة إلى إدراك الوحدة 
فهذه  الحال؛  تكون  حسبما  الواحد  الكون  في  أو  الواحد،  الشيء  في 
لكنها  وأوراق؛  وعود  وأريج  وشكل  لون  هي  الآن  أمامي  التي  الزهرة 
وكذلك  واحد،  وروح  واحد  كيان  ذات  واحدة  زهرة  التجزئة  هذه  مع 
لا  أبعاد  على  تقع  العَدّ،  يحصيها  لا  أنجم  فهذه  كله:  الكون  في  قل 
يحصيها الحساب، وهذه ألوف الألوف من الكائنات على جرم واحد، 
هو الأرض التي نعيش عليها؛ فإن أسلمت نفسك إلى حواسك وعقلك 
مون  يسلِّ لا  الحدسية  النظرة  أصحاب  لكن  كثير،  إنه  الكثير  عن  قلت 
البصيرة  تلك  إلى  يلجأون  بل  وحدها،  وعقولهم  حواسهم  إلى  أنفسهم 
النافذة عندهم فيرون بها وراء الكثرة وحدة واحدة؛ ومثل هذه الوحدانية 
ز لنظرة الشرقي بصفة عامة،  في إدراك الإنسان للكون هو الطابع المميِّ
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ز لنظرة الفنّان. ولست بحاجة إلى القول إن من  وهو نفسه الطابع المميِّ
أهل الغرب فلاسفة كثيرين - منهم يرجسون مثلًا - قد دعوا إلى هذه 
الأحكام  نطلق  هنا  لكننا  الحقيقة،  إلى جوهر  النافذة  الحدسية  النظرية 

على وجه الإجمال الغالب.

وإذا أراد القارئ أن يفهم المقصود بتوحيد الكثرة في كون واحد حين 
ينظر إليها بالحدس لا بالعقل، فلينظر إلى ذات نفسه من باطن، فماذا 
يرى؟ إنه في ظاهر الأمر يدرك سلسلة من خواطر تمرّ أمام انتباهه عابرة؛ 
فلو كان أميناً في وصف ما قد رآه، لقال عن نفسه إنه في الحقيقة مؤلّف 
أنه -رغم هذه  يدلّ على  واحد  برهان  أمامه  وليس  كثيرة،  من حالات 
الحالات الكثيرة- إنسان »واحد«، لكني على يقين من غضبه وثورته 
ظاهر  -رغم  أنه  على  وسيصرّ  ك،  والتفكُّ د  التعدُّ بهذا  يصفه  من  على 
أدرك هذه  واحدة؛ فكيف  واحدة وذات  واحدة ونفس  الأمر- حقيقة 
الوحدانية في نفسه مع أن الإدراك العقلي لا يجد من نفسه إلا حالات 
الحدس  وبهذا  »الحدس«،  يسمّونه  بما  أدركها  تتعاقب؟  تظل  جزئية 
فة أن تنظر إلى العالم بكثرته فإذا هو أمامك واحد  نفسه يدعوك المتصوِّ

أحد، أنت جزء منه مندمج فيه.

نعم، إن صاحب النظرة الفنية -كصاحب النظرة العلمية- يعلم أن لون 
الزهرة شيء غير شكلها، وهذان يختلفان عن أريجها، لكنه يضيف إلى 
من  صفاتها  اختلاف  -على  الزهرة  أن  وهو  وأوفى،  أعلى  علماً  ذلك 
لون وشكل وأريج- حقيقة واحدة عند الوعي الذي يدركها في جملتها 
إدراكاً مباشراً، وكذلك يعلم صاحب النظرة الفنية - كما يعلم صاحب 
النظرة العلمية - أن الفرد الواحد من الإنسان سلسلة من حالات وخواطر 
أعلى وأوفى  إلى ذلك علماً  متباينات متعاقبات، لكنه يضيف  ومشاعر 
الفردية  الذات  وحدانية  ت  تفتِّ أن  شأنها  من  ليس  الكثرة  هذه  أن  هو 



54

الواحدة، وهو كذلك يعلم - كما يعلم زميله - أن الذات المدرِكة شيء 
غير الموضوع المدرَك. لكنه يضيف إلى ذلك علماً أعلى وأوفى، هو أن 

الذات والموضوع كليهما حقيقة واحدة عند الحدس المباشر.

يبدو  ما  -رغم  الكونية  الحقيقة  صميم  في  الضاربة  الوحدانية  هذه 
د- هي  ؤ وتعدُّ للحواس وللعقل التحليلي من تباين واختلاف، ومن تجزُّ
السواء،  لة على  المنزَّ لة وغير  المنزَّ سرّ الشرق وروحه، بها نادت دياناته 
إلى  داعية  الأصيلة  الشرق  ثقافة  تجيء  أن  ذلك،  بعد  غريباً،  أفيكون 
الإخاء بين الإنسان والإنسان حيناً، وإلى الإخاء بين الإنسان والحيوان 

حيناً آخر، بل إلى الإخاء بين الكائنات الحية والجوامد حيناً ثالثاً؟

خفِّف الوطء ما أظن أديم الـ 	          أرض إلا من هـذه الإجساد

وما أجمل ما يقوله حكيم صوفي من الشرق إلى تلميذه: أن ضع الكوب 
هَته إلى أسفل، وقاعه إلى أعلى، تنحصر بداخل الكوب بضعة  مقلوباً، فُوَّ
من هواء، تحيط بها جدران الكوب فتعزلها عن بقية الهواء، لكن ارفع 
الكوب تَزُلِ الحواجز الفاصلة بين هواء الداخل وهواء الخارج.. وهكذا 
يابني ، قد ترى نفسك معزولة عن بقية الكون بين جدران جسدك فتظنها 
فرداً مستقلًا قائماً بذاته، لكن أَزِلْ هذه الجدران الحاجزة تجدها جزءاً 

من كلٍّ شامل عظيم.

وبديهي أن هذا الكون الواحد المتَّصل الدافق السيّال الذي، إن استطاعت 
الحواس الظاهرة أن تتبيَّن فيه صنوفاً من تباين الأجزاء فاللقانة اللدنية 
المباشرة وحدها هي التي تدرك وحدانيته واتّصاله. أقول إنه من البديهي 
أن هذا الكون الواحد محال على من يدرك وحدانيته بحدسه، أن ينقل 
إلى الآخرين إدراكه هذا عن طريق اللغة. ولابد لمن يريد أن يدرك هذه 
قها بوجدانه هو، فإذا حاول مدركها أن يصفها  الوحدانية الكونية من تذوُّ
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لغيره بألفاظ اللغة ليفهمها، فما ذلك إلا على سبيل التقريب والإيحاء، 
إلى  أقرب  الأصيلة  الشرق  ثقافة  في  الأساسية  الكتب  جاءت  هنا  ومن 
وأيّة  المستفيض،  الدقيق  التحليل  إلى  منها  والتلميح،  والإيحاء  الإيماء 
غرابة في ذلك؟ إن هذا الضرب من الإيحاء هو جوهر الفن كله، فقد 
ينشئ لك الموسيقي معزوفة يقول لك عنها - مثلًا - إنها »الفجر« أو 
إنها »الغَسَق«، لكن الأذن العارية وحدها لا تجد فيها فجراً ولا غَسقَاً، 
ساعة  بذاتك  أنت  خبرته  قد  -بما  المعزوفة  لك  توحي  أن  هو  والمراد 
الفجر أو ساعة الغسق- أن نقل الخبرة الوجدانية بذاتها من صاحبها إلى 
غيره ممن لم يكابدها، ولم يكابد شبيهاً لها أمر محال؛ فليس أمل الشاعر 
إذا ما بَثَّ حزنه أو فرحه في قصيدة، هو أن ينقل إليك هذا الفرح أو ذلك 
الألفاظ على نحو  أن يكتب لك  أمله هو  أمل  بل  بعينه وبذاته،  الحزن 
يرجى منه أن يوحي لك، وأن يثير فيك خبرات ذاتية لك، قد تشبه من 
قريب أو من بعيد، ما جاشت به نفس الشاعر؛ ومن هنا كثرة التأويلات 

للقطعة الفنية الواحدة.

نعم، إنه لا أمل ولا رجاء في أن تجيء كلمات الفنّان مطابقة لوجدانه، 
وإن  الظواهر،  لتلك  مطابقة  الطبيعة  لظواهر  العلم  أوصاف  تجيء  كما 
في  اللوعة  تلك  وصف  وبين  جهة  من  الحزين  لوعة  بين  فقارن  شئت 
كلمات، أو قارن صبابة العاشق الولهان بالألفاظ التي تُساق وصفاً لها؛ 
الصوفي  فإدراك  كلا،  نفسها؟  كالنار  قارئها  تلسع  »النار«  كلمة  وهل 
للكون لا وسيلةَ إلى نقله بكلمات اللغة إلى من لم يعانِ الخبرة الصوفية 
معاناة ذاتية مباشرة؛ فاللغة قد تكون صالحة لنقل المدركات المجرَّدة، 
وقد تكون صالحة لوصف الحوادث والأشياء كما تجري، وكما تقع في 
الخبرة  تنقل  أن  قاطعة  استحالة  الخارجية، لكن يستحيل عليها  الطبيعة 
البعيد  الفرق  الباطنية كما يهتز بها وجدان صاحبها؛ ولهذا كان  الذاتية 



56

يعبّر بها  كتاب علمي، وأن  يُكتَب بها  اللغة لأغراضها بين أن  أداء  في 

وجهة  -على  الغربية  والثقافة  القلوب.  ونبضات  الأفئدة  خفقات  عن 

الإجمال- هي من النوع الأول، والثقافة الشرقية من النوع الثاني.
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روح الشرق وسرّه همافي إدراك الجوهر الكوني الواحد المتَّصل الذي 
هذا  لترى  النظر  ه  توجِّ أن  عساك  أين  ولكن،  تباين.  ولا  فيه  تجزئةَ  لا 
الجوهر؟ ألست مضطرّاً أن تلتمسه في هذه الزهرة أو في هذا الجبل أو 
زت انتباهك في جزئية واحدة من هذه الأشياء  في هذا العصفور؟ وإذا ركَّ
نفسك  د  تجرِّ أن  أنت  أفمستطيع  الواحد،  الكون  روح  وراءها  لتستشفّ 
لًا؟ الجواب هو بالإيجاب؟ لو  عن هذه الجزئية التي وقفت عندها متأمِّ
وهبك الله روح الفنّان الأصيل؛ فما روح الفن في صميمها سوى قدرة 
عليها  يقع  التي  الجزئيات  خلال  الكبرى  الحقيقة  إدراك  على  الفنّان 
بحسّه؛ فالفن مزيج متداخل مما هو جزئي ظاهر للعين بادٍ للحواس، وما 
في  شاعر  قال  فإذا  الحواس؛  إدراك  على  مستعصٍ  متداخل  هو خبيء 
ر فنّان، فهو لا يقف عندها محاكياً  هذه الزهرة شعراً، أو إذا رسمها مصوِّ
ليمزج  إنه  بل  التصوير،  آلة  وإلا لأغنت عنه  بعود،  بورقة، وعوداً  ورقة 
بين خصائصها المميّزة الفريدة من جهة وبين ما توحي له من المعاني 
التي تكمن وراءها مما هو بطبيعته مفارق للحسّ، وما دمت قد سرحت 
ولا  عندئذ  فلا سدود  المصوّرة،  الزهرة  وراء  فيما  بوجدانك  الفنّان  مع 
الأمر  آخر  بك  ينتهي  حتى  الوجدان  بحر  في  غارقاً  ستظل  بل  حدود، 
إلى اللامتناهي واللامحدود، إلى الحق الواحد الذي هو جوهر الوجود.
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إنه إذا اجتمع رجلان: أحدهما يقف من الطبيعة الخارجية وقفة العلماء، 
رة، بحيث  يلاحظ ظواهرها بحواسه المجرَّدة أو بمناظيره المقرّبة والمكبِّ
لا يجاوز هذه الظواهر، ولا يسمح لأحد أن يجاوزها حتى لا يضرب في 
ف الفنّان، يترك  الغيب المجهول؛ والآخر يقف من الطبيعة وقفة المتصوِّ
الغيب،  ليغوص في عالم  الشهادة  الباطن ويجاوز عالم  ليلتمس  الظاهر 
أقول إنه إذا اجتمع رجلان بهذه المميّزات لكل منهما، فلا رجاء ولاأمل 
في أن يلتقيا على رأي، لأن كلٌّ منهما يجول في عالم غير العالم الذي 
يجول فيه زميله؛ إذا لم يهبهما الله شيئاً من سعة الصدر ورحابة الأفق، 
زميله  لم يجعل من  إن  بزميله، ذلك  منهما  أن يضيق كلّ  الراجح  لكان 
فقا بادئ ذي  موضع هزء وسخرية؛ فلا سبيل إلى تفاهم بينهما إلا إذا اتَّ
أحدهما  يلتمس  أن  أما  المنشود،  المقصود  هو  العالمين  أي  على  بدء 
إليهما،  وما  وسمع  بصر  من  الظاهرة  حواسه  طريق  عن  الأشياء  حقائق 
المُحَسّة  الظواهر  الذي يستخرج من هذه  المنطقي  العقل  ثم عن طريق 
ثابت  دائم  هو  فيما  الأشياء  حقيقة  الآخر  يلتمس  حين  على  قوانينها؛ 
وراء تلك الظواهر، فعندئذ لا تكون بينها نقطة التقاء في وجهة النظر؛ 
وهذا الانفراج والتفاوت بين النظرتين، هو الذي شهدناه مدى قرنين أو 
ثلاثة في التاريخ الحديث بين الغرب والشرق، فللأوّل منهما نظرة تدرك 
ن منها علماً؛ فتدرك هذه اللمعة من الضوء تجيء  الجزئيات العابرة لتكوِّ
وتذهب، وهذا اللون القرمزي من الزهرة يظهر ويختفي، وهذا الصوت 
يطرق الأذن ثم يفنى، وللثاني منهما نظرة أخرى، نظرة تلتمس شيئاً لا 
يتحقّق في هذه اللمعة وحدها، ولا في هذا اللون القرمزي وحده، ولا في 
ق فيها جميعاً على حَدّ سواء؛ الأول  ذلك الصوت المسموع، ولكنه يتحقَّ
منهما يهزأ من زميله الملغز الحالم، وكذلك يهزأ الثاني من زميله الأول 
لتفاهة إدراكه ولغروره الصبياني الذي يرضى ويقنع بالعوابر الزائلات. 
ألا إن سِرّ الشرق وروحه، أو إن شئت فقل إن سرّ الفنّ وروحه، هو في 



59

تضطرب  الصغار  الموجات  كأنها  العابرة  الجزئيات  هذه  وراء  الغوص 
على سطح المحيط.

‭نوكت  الذي  للجوهر  إلا  السكون  وليس  الدوام،  وليس  الخلود  فليس 
‬‭دلاخلا‭ ‬رهوجلا‭ ‬كاردإ‭ ‬ليبسو‭ ‬،هتالاح‭ ‬ةئراطلا‭ ‬ةرهاظلا‭ ‬تالاحلا‭ ‬كلت 
‭ةرظنل‭ ‬اهنأو‭ ‬؛ناّنفلا‭ ‬ةريصبو‭ ‬ف  ‬هو‬‭ الحدس‬‭ النافذ،‬‭ هو‬‭ حدس‬‭ المتصوِّ
‬‭نم‭ ‬ةلئازلا‭ ‬ةيسحلا‭ ‬بناوجلا‭ ‬ءانفب‭ ‬مزاجلا‭ ‬داقتعالا‭ ‬ىلإ‭ ‬اهبحاصب‭ ‬يهتنت 
‬‭ملعت‭ ‬نئاك‭ ‬يأل‭ ‬ةفص‭ ‬لكف‭ ‬،ءاوسلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةعيبطلا‭ ‬نمو‭ ‬ناسنإلا‭ ‬صخش 
‬‭ةصاخ‭ ‬وأ‭ ‬،نئاكلا‭ ‬كلذ‭ ‬ةايح‭ ‬نم‭ ‬ةظحللا‭ ‬هذهب‭ ‬ةصاخ‭ ‬ةفص‭ ‬اهنأ‭ ‬اهنع 
‬‭ال‭ ‬اهتاذل‭ ‬اهكاردإو‭ ‬ةلئاز‭ ‬ةفص‭ ‬يه‭ ‬،هب‭ ‬طيحي يذلا‭ ‬نَّيعملا‭ ‬فرظلا‭ ‬اذهب 
‬‭ّفشتسنل‭ ‬اهكردن‭ ‬نأ‭ ‬وه‭ ‬ّمهملاو‭. ‬ًائيش‭ ‬قحلا‭ ‬نع‭ ‬ينغي‭ ‬الو‭ ‬،ًائيش‭ ‬ينعي 
‬‭اذه‭ ‬ىلع‭ ‬الو‭ ‬ةنَّيعملا‭ ‬ةظحللا‭ ‬هذه‭ ‬ىلع‭ ‬هدوجو‭ ‬رصتقي‭ ‬ال‭ ‬ًارهوج‭ ‬اهءارو 
‬‭ًانيابت‭ ‬الو‭ ‬ًازيامت‭ ‬هتعيبط‭ ‬فرعت‭ ‬ال يذلا‭ ‬رهوجلا‭ ‬وهو‭ ‬،توقوملا‭ ‬فرظلا 
‭اذه‭. ‬د  ‬بين‬‭ أجزائه،‬‭ لأنه‬‭ متجانس‬‭ متّصل‬‭ لا‬‭ تجزئة‬‭ فيه‬‭ ولا‬‭ كثرة‬‭ ولا‬‭ تعدُّ
‭تلفي يذلا‭ ‬هدحو‭ ‬وه‭ ‬،اًلاكشأو‭ ‬ًاناولأ‭ ‬ءايشألا‭ ‬نم‭ ‬ى  ‬الجوهر‬‭ الذي يتبدَّ
‬من‬‭ قبضة‬‭ الموت،‬‭ هو‬‭ وحده‬‭ الباقي،‬‭ هو‮»‬‬‭ وجه‬‭ ربّك‬‮‭ «‬الذي يبقى‬‭ بعد‬‭ أن 

تفنى‬‭ الأرض‬‭ وما‬‭ عليها‬‭.

‭اذه‭ ‬ىلع‭ ‬بّتري‭ ‬وهو‭ ‬،دوجوملاو‭ ‬دوجولل‭ ‬هكاردإ‭ ‬ةقيرطو‭ ‬قرشلا‭ ‬وه‭ ‬اذه 
‬‭هلَثَم‭ ‬لعجي‭ ‬نأ‭ ‬يقرش‭ ‬ىلع‭- ‬ًالثم‭ - ‬ليحتسيف‭ ‬،ةايحلا‭ ‬يف‭ ‬هتفسلف‭ ‬أدبملا 
‬‭ىلإ‭ ‬ةرئاص‭ ‬اهتعيبطب‭ ‬دسجلا‭ ‬ةعتم‭ ‬نأل‭ ‬،دسجلا‭ ‬ةعتم‭ ‬قالخألا‭ ‬يف‭ ‬ىلعألا 
‬زوال‬‭ سريع.‬‭ والعبرة‬‭ هنا‮»‬‬‭بالمَثَل‬‭ الأعلى‬‭‮«‬‭دقف‭ ‬،ةيلعفلا‭ ‬شيعلا‭ ‬قئارطب‭ ‬ال 
‬‭ّسحي‭ ‬هنكل‭ ‬،هينذأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةيدسجلا‭ ‬ةعتملا‭ ‬يف‭ ‬صوغي‭ ‬نأ‭ ‬يقرشلل‭ ‬ثدحي 
‬‭برغلا‭ ‬يف‭ ‬دجت‭ ‬دق‭ ‬نيح‭ ‬ىلع‭ ‬،قيرطلا‭ ‬ةّداج‭ ‬نع‭ ‬ّلاض‭ ‬هنأ‭ ‬هريمض‭ ‬يف 
‬فلسفات‬‭ أخلاقية‬‭ بأسرها‬‭- كفلسفة‮ »‬‬‭بنتام‬‭‮« ‬و»مل‮« ‬‬‭ةــعـفـنـملا‭ ‬لــعـجت 
‬‭هيلع‭ ‬أرطي‭ ‬ال‭ ‬ًاماود‭ ‬مودي‭ ‬ام‭ ‬ةعتملا‭ ‬تناك‭ ‬ولو‭. ‬ًاحيرص‭ ‬ًايقلخ‭ ‬ًأدبم‭ ‬ةعتملاو 
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‭دنع‭ ‬اهيف‭ ‬ناك‭ ‬امل‭- ‬سودرفلا‭ ‬ةنج‭ ‬يف‭ ‬لاحلا‭ ‬يه‭ ‬امك‭- ‬ل  ر‬‭ والتحوُّ ‬التغيُّ
‭رئاس‭ ‬نأش‭ ‬اهنأش‭ ‬،ةل  رة‬‭ متحوِّ ‬الشرقي‬‭ من‬‭ بأس،‬‭ لكنها،‬‭ في‬‭ هذه‬‭ الدنيا‬‭ ،متغيِّ
‬‭،ايلعلا‭ ‬هلُثُم‭ ‬يف‭ ‬يقرشلا‭ ‬اهاردزا‭ ‬كلذلو‭ ‬،ةرباعلا‭ ‬ةيدرفلا‭ ‬ةيئزجلا‭ ‬رهاوظلا 

‬ ‭عنها‬‭ البصر‬‭. ‬وغَضَّ
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‭ ‬9‭ ‬

‭اذه‭ ‬وه‭ ‬اهاّدؤم‭ ‬،ةدحاو‭ ‬رظن‭ ‬ةهجو‭ ‬يف‭ ‬اهلك‭ ‬ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬تانايد‭ ‬يقتلت 
‬‭تانئاكلا‭ ‬هذه‭ ‬هنم‭ ‬قثبنت‭ ‬،يدبأ‭ ‬يلزأ‭ ‬دحاو‭ ‬حور‭ ‬نوكللف‭: ‬هانفلسأ‭ ‬يذلا 
‬‭ -تناك‭ ‬امك‭ - ‬جمدنتف‭ ‬دوعت‭ ‬مث‭ ‬،ًانيح‭ ‬رهاظلا‭ ‬حطسلا‭ ‬ىلع‭ ‬ميقتل‭ ‬دارفألا 
‬‭لالظلا‭ ‬اهنأك‭ ‬ّرمت‭ ‬يتلا‭ ‬تانئاكلا‭ ‬هذه‭ ‬نإو‭ ‬،دلاخلا‭ ‬دحاولا‭ ‬حورلا‭ ‬كلذ‭ ‬يف 
‬‭ًاّمُأ‭ ‬ينوكلا‭ ‬رهوجلا‭ ‬رّوصتن‭ ‬نأ‭ ‬انل‭ ‬زوجي‭ ‬ثيحب‭ ‬ةرثكلاو‭ ‬عّونتلا‭ ‬نم‭ ‬يهل 
‬‭ثبلت‭ ‬ام‭ ‬مث‭ ‬،روصلا‭ ‬نم‭ ‬فولألا‭ ‬فولأ‭ ‬اهفوج‭ ‬نم‭ ‬جرخت‭ ‬ّكفنت‭ ‬ام‭ ‬،ًادولو 
‬‭ةليذرلاو‭ ‬ةليضفلا‭ ‬جرخت‭ ‬اهنإ‭ ‬؛ديدج‭ ‬نم‭ ‬اهفوج‭ ‬ىلإ‭ ‬هتجرخأ‭ ‬ام‭ ‬ديعت‭ ‬نأ 
‬‭بضغلا‭ ‬جرخي‭ ‬اهفوج‭ ‬نم‭ ‬،روجفلاو‭ ‬ىوقتلاو‭ ‬،حبقلاو‭ ‬لامجلاو‭ ‬،ًاعم 
‬‭نيسيّدقلا‭ ‬ءافص‭ ‬جرخي‭ ‬كلذك‭ ‬اهفوج‭ ‬نمو‭ ‬،مارجإلاو‭ ‬كتفلاو‭ ‬عشجلاو 
‭ةر  ‬ونقاء‬‭ الأطهار،‬‭ لكن‬‭ جانب‬‭ الفضيلة‬‭ هذا‬‭ إنما‬‭ يخرج‬‭ ليكون‬‭ صورة‬‭ معبِّ
‬‭نم‭ ‬امه‭ ‬تمصلاو‭ ‬ةنيكسلا‭ ‬نأل‭ ‬،هتمصو‭ ‬هنوكس‭ ‬يف‭ ‬وهو‭ ‬ملاعلا‭ ‬حور‭ ‬نع 
‬‭حدكلاو‭ ‬تالاعفنالاو‭ ‬فطاوعلا‭ ‬هدسفت‭ ‬ال‭ ‬يذلا‭ ‬يدبألا‭ ‬هبناج‭ ‬نوكلا 

‬العابث‬‭ المغرور‬‭.

‭عشجلاو‭ ‬عمطلا‭ ‬ةروص‭: ‬نيتروصلا‭ ‬اتلك‭ ‬يف‭ ‬هسفن‭ ‬نع‭ ‬ر  وروح‬‭ العالم -‬‭ إذ‬‭ يعبِّ
ل -  ع‬‭ والسكينة‬‭ والصمت‬‭ والتأمُّ ‬والتناحر‬‭ والقتال،‬‭ وصورة‬‭ العفّة‬‭ والترفُّ
‬‭تسيلف‭ ‬،حيحصلا‭ ‬اهانعمب‭ ‬هتّيّرح‭ ‬قيقحتل‭ ‬ًاليبس‭ ‬كلذب‭ ‬ناسنإلل‭ ‬ئِّيهي‭ ‬امنإ 
‬‭مث‭ ‬،هتاوهشو‭ ‬هتابغرب‭ ‬وه‭ ‬امك‭ ‬يرشبلا‭ ‬نئاكلا‭ ‬رقت‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬ةيقيقحلا‭ ‬ةّيّرحلا 
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‬‭لب‭ ‬،هحلاصل‭ ‬ةعيبطلا‭ ‬مادختسا‭ ‬يف‭ ‬اهّلغتسيل‭ ‬ملعلا‭ ‬لئاسو‭ ‬هيدي‭ ‬يف‭ ‬عضت 
‬‭حور‭ ‬يف‭ ‬هحورب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬جامدنا‭ ‬يف‭ ‬يه‭ -‬حيحصلا‭ ‬اهانعمب-‭ ‬ةيرحلا 
‬‭يأ‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬اهعسوب‭ ‬يتلا‭ ‬تاناكمإلا‭ ‬ردصم‭ ‬نم‭ ‬ًاءزج‭ ‬حبصيل‭ ‬ملاعلا 
‬‭جرخَت‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬حيحصلا‭ ‬اهانعمب‭ ‬ةّيّرحلا‭ ‬،ديدحتلاو‭ ‬نُّيعتلا‭ ‬هجو‭ ‬ىلع‭ ‬ءيش 
‭لخدو‭ ‬هصئاصخو‭ ‬هتافص‭ ‬تد  ‬عن‬‭ كيانك.‬‭ هذا‬‭ الجزئي‬‭ الفردي‬‭ الذي‬‭ تحدَّ
‬‭عاطتسملا‭ ‬دودح‭ ‬يف‭ ‬دعي‭ ‬ملو‭ ‬،لعفلاب‭ ‬تقّقحت‭ ‬يتلا‭ ‬ءايشألا‭ ‬قاطن‭ ‬يف 
‭جرخَت‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬ةحيحصلا‭ ‬ةّيّرحلا‭ ‬.ةفاضإو‭ ‬فذحو‭ ‬ر  ل‬‭ وتغيُّ ‬أن‬‭ يصيبها‬‭ تبدُّ
‭لخدتل‭ ‬،مولعم‭ ‬د  ‬من‬‭ كيانك‬‭ الفردي‬‭ المفروغ‬‭ من‬‭ صياغته‬‭ على‬‭ نحو‬‭ محدَّ
‬‭دلت‭ ‬يتلا‭ ‬دولولا‭ ‬ّمألا‭ ‬نم‭ ‬ًاءزج‭ ‬حبصتف‭ ‬،نَّيعتماللاو‭ ‬دودحماللا‭ ‬قاطن‭ ‬يف 
‭ّمتت‭ ‬مل‭ ‬ًائيش‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬يف‭ ‬رايتخالا‭ ‬ةيرح‭ ‬كل‭ ‬د  ‬صنوف‬‭ الكائنات،‬‭ فتتجدَّ

‬بعد‬‭ صياغته‬‭.

‭لالغألا‭ ‬مهسفنأ‭ ‬ىلع‭ ‬اوضرف‭ ‬دق‭ ‬مهنأب‭ ‬قرشلا‭ ‬لهأ‭ ‬نويبرغلا‭ ‬مهَّتي‭ ‬ام‭ ‬ًاريثك 
‬‭اننأ‭ ‬عم‭ ‬،موسرملا‭ ‬دّدحملا‭ ‬ردقلاب‭ ‬‭ ‬مهداقتعاب‭ ‬،مهتّيّرح‭ ‬نم‭ ‬ّدحت‭ ‬يتلا 
‭،امهلوصأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةيفوصلا‭ ‬ةيقرشلا‭ ‬ةرظنلاو‭ ‬ةيبرغلا‭ ‬ةيملعلا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬انب  ‬لو‬‭ تعقَّ
‬‭دنع‭ ‬ملعلا‭ ‬سيلأ‭.‬‭ ‬ىلوألا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬بحاص‭ ‬وه‭ ‬ةيرحلا‭ ‬لولغم‭ ‬نأ‭ ‬َنَّيبتل 
‬‭اذإو‭ ‬؟ةلماك‭ ‬ةفرعم‭ ‬ملاعلا‭ ‬ةفرعم‭ ‬ىلإ‭ ‬مهب‭ ‬ًايهتنم‭ ‬ةيملعلا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬باحصأ 
‬‭ىلإ‭ ‬هلك‭ ‬جرخ‭ ‬دق‭ ‬ملاعلا‭ ‬نأ‭ ‬وه‭ ‬اذه‭ ‬ىنعم‭ ‬نوكي‭ ‬الفأ‭ ‬،كلذك‭ ‬رمألا‭ ‬ناك 
‭كلذ‭ ‬دعب‭ ‬انيلع‭ ‬امو‭ ‬،هصئاصخو‭ ‬هتافص‭ ‬تد  ق‬‭ الفعلي،‬‭ فتحدَّ ‬دنيا‬‭ التحقُّ
‬‭ءيش‭ ‬لكب‭ ‬طيحنل‭ ‬تافصلاو‭ ‬صئاصخلا‭ ‬هذه‭ ‬نع‭ ‬باقنلا‭ ‬عفرن‭ ‬نأ‭ ‬الإ 
‬‭ةهجو‭ ‬امأو‭ ‬؟لعفلاب‭ ‬نئاك‭ ‬وه‭ ‬ام‭ ‬رييغت‭ ‬يف‭ ‬ةّيّرحلا‭ ‬نوكت‭- ‬ًاذإ‭- ‬نيأ‭ ‬؟ًاملع 
‬‭دارفألا‭ ‬دوعي‭ ‬نأ‭ ‬ناكمإ‭ ‬ىرت‭ - ‬كلذ‭ ‬فالخ‭ ‬ىلع‭ - ‬يهف‭ ‬ىرخألا‭ ‬رظنلا 
‬‭نع‭ ‬ردصي‭ ‬نأ‭ ‬ناكمإو‭ ‬،نَّيعتماللا‭ ‬دودحماللا‭ ‬ردصملا‭ ‬يف‭ ‬سامغنالا‭ ‬ىلإ 
‬‭اهتافص‭ ‬ديدحت‭ ‬ىلإ‭ ‬ليبس‭ ‬ال‭ ‬يتلا‭ ‬تانئاكلا‭ ‬نم‭ ‬رخآ‭ ‬ليس‭ ‬ردصملا‭ ‬اذه 
‬‭رهوجلا‭ ‬نع‭ ‬أشني‭ ‬نأب‭ ‬،ًامئاد‭ ‬،لامتحالا‭ ‬كلانهف‭ ‬،ًاذإو‭ ‬،اهرودص‭ ‬لبق 
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‬‭:نابناجلا‭ ‬ناذه‭ ‬هيف‭ ‬هلك‭ ‬نوكلا‭ ‬نأ‭ ‬امكو‭. ‬ركتبم‭ ‬ديدج‭ ‬قولخم‭ ‬ينوكلا 
‬‭تاقولخملا‭ ‬بناجو‭ ‬،هتابثو‭ ‬هدولخ‭ ‬يف‭ ‬قاّلخلا‭ ‬عدبملا‭ ‬ردصملا‭ ‬بناج 
‬‭دحاولا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬يف‭ ‬كلذكف‭ ‬،ةمولعم‭ ‬روص‭ ‬ىلع‭ ‬اهنيوكت‭ ‬َّمَت‭ ‬يتلا‭ ‬ةيئزجلا 
‬‭يتلا‭ ‬ةيلمعلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬هذه‭ ‬وه‭ ‬يئزج‭ ‬يكولس‭ ‬بناج‭ ‬هيفف‭: ‬نابناجلا‭ ‬ناذه 
‬‭نوكسلا‭ ‬بناجو‭ ‬،هلامآو‭ ‬هتاوهشو‭ ‬هتابغر‭ ‬قيقحت‭ ‬وحن‭ ‬اهيف‭ ‬ىعسيو‭ ‬اهايحي 
‭ةيلمعلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬رايت‭ ‬نم‭ ‬وجني‭ ‬نأ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬عاطتسا‭ ‬ولو‭ ‬،ل  ‬والصمت‬‭ والتأمُّ
‭ق  ل،‬‭ لاستطاع‬‭ أن‬‭ يحقِّ ‬المضطربة‬‭ ليخلد‬‭ إلى‬‭ ذات‬‭ نفسه‬‭ في‬‭ سكينة‬‭ وتأمُّ

‬لنفسه‬‭ الحرّيّة‬‭ بمعناها‬‭ القويم‬‭.

‭حوتفم‭ ‬قيرط‭ ‬يف‭ ‬ناريسي‭ ‬امهيلك‭ ‬ةعيبطلاو‭ ‬ةيناسنإلا‭ ‬لعجت‭ ‬رظنلل‭ ‬ٌةهجو‭ ‬هذه 
‭وه‭ ‬امنأكو‭ ‬ملاعلا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظنن‭ ‬نأ‭ ‬امأو‭ ‬،ةمكحلا‭ ‬هيضتقت‭ ‬دق‭ ‬يذلا‭ ‬ر  ‬قابل‬‭ للتغيُّ
‬‭ةباثمب‭ ‬وهف‭ ‬،اهليدبت‭ ‬ىلإ‭ ‬ليبس‭ ‬ال‭ ‬ةنَّيَعم‭ ‬نيناوق‭ ‬ىلع‭ ‬لمتكاو‭ ‬لمك‭ ‬دق‭ ‬ءيش 
‬‭ةيقرش‭ ‬ةنيدم‭ ‬يف‭ ‬يبرغلا‭ ‬رفاسملا‭ ‬ّلقتسي‭ ‬دقف‭ ‬،انيديأ‭ ‬يف‭ ‬ّلغلا‭ ‬عضن‭ ‬نأ 
‬‭اذك‭ ‬يف‭ ‬ةدوصقملا‭ ‬هتهج‭ ‬غلبيس‭ ‬هنأب‭ ‬هباسح‭ ‬ًابساح‭ ‬،ةنَّيعم‭ ‬ةعاس‭ ‬يف‭ ‬ةرايس 
‬‭انيفكت‭ ‬الأ‭: ‬يقرشلا‭ ‬قئاسلا‭ ‬لأسي‭ ‬نيح‭ ‬هتشهد‭ ‬نوكت‭ ‬مكو‭ ‬،قئاقدلا‭ ‬نم 
‬‭هانعم‭ ‬امب‭ ‬قئاسلا‭ ‬هبيجيف‭ ‬؟ينالفلا‭ ‬ناكملا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفاسملا‭ ‬عطقنل‭ ‬قئاقد‭ ‬رشع 
‮»‬‬‭ضَّرَعُم‭ ‬رومألا‭ ‬ىرجم‭ ‬نأ‭ ‬ّسحي‭ ‬هميمص‭ ‬يف‭ ‬يقرشلا‭ ‬نأل‭ ‬؛»هللا‭ ‬ءاش‭ ‬نإ 
‭نيترظنلا‭ ‬نيتاه‭ ‬ّيأف‭ ‬.لهاج‭ ‬الإ‭ ‬ًاقيقد‭ ‬ًاباسح‭ ‬هباسح‭ ‬يع  ر،‬‭ ولا‬‭ يدَّ ‬للتغيُّ
‭ةّيّرحلاب‭ ‬ًانمؤم‭ ‬يبرغلا‭ ‬نوكيأ‭ ‬؟اهضقاني‭ ‬اهُّيأو‭ ‬؟ةقيقحلا‭ ‬ةّيّرحلا‭ ‬عم‭ ‬ى  ‬تتمشَّ
‬‭ليبس‭ ‬ال‭ ‬ًامسر‭ ‬تمسر‭ ‬دق‭ ‬،اهليلجو‭ ‬اهقيقد‭ ‬،رومألا‭ ‬نأ‭ ‬معزي‭ ‬نيح‭ ‬ةينوكلا 
‭ر  ‬إلى‬‭ تغييره‬‭ وتحويره؟‬‭ أم‬‭ يكون‬‭ الشرقي‬‭ مؤمنا‭ ‬ًبالقدَر‬‭ المغلق‬‭ حين‬‭ يتصوَّ

‬أن‬‭ الأمور‬‭ تحتمل‬‭ أن‬‭ تجري‬‭ على‬‭ غير‬‭ ما‬‭ حسب‬‭ لها‬‭ الحاسبون؟‬‭.

‭اهبلسيو‭ ‬درفلا‭ ‬ناسنإلل‭ ‬ةّيّرحلا‭ ‬يطعي‭ ‬لجر‭: ‬اذه‭ ‬وه‭ ‬نيلجرلا‭ ‬نيب‭ ‬قرفلا 
‬‭هيف‭ ‬امب‭ ‬هعومجم‭ ‬يف‭ ‬نوكلل‭ ‬ةّيّرحلا‭ ‬يطعي‭ ‬رخآو‭ ‬،هعومجم‭ ‬يف‭ ‬نوكلا‭ ‬نم 
‬‭ثيح‭ ‬نم‭ ‬درفلا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬نم‭ ‬اهبلسيو‭ ‬،هنم‭ ‬ًاءزج‭ ‬هرابتعاب‭ ‬،هسفن‭ ‬ناسنإلا 
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‬هو‬‭ فرد‬‭ منعزل‬‭ مستقل‭ ‬ّعن‬‭ الكون‬‭ العظيم‬‭.

‭،ةيقرشلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬هذهب‭ ‬هبشلا‭ ‬بيرق‭ ‬ًابهذم‭ ‬نوبهذي‭ ‬نم‭ ‬برغلا‭ ‬ةفسالف‭ ‬نمو 
‬وعلى‬‭ رأسهم‮»‬‬‭نوكلا‭ ‬يف‭ ‬نأب‭ ‬هيف‭ ‬ذخأي‭ ‬يذلا‭ ‬فورعملا‭ ‬هبهذمب‬»‭ سبينوزا‬‮‭  
‬حقيقة‬‭ شاملة‬‭ يسمّيها‮»‬‬‭ جوهراً‮«‬‭ىّدبتي‭ ‬،تباث‭ ‬يدبأ‭ ‬يلزأ‭ ‬رهوجلا‭ ‬اذهو‭ ‬، 
‬‭ضارعأ‭ ‬اهلك‭ ‬يهو‭ ‬،ّسحلا‭ ‬تحت‭ ‬انل‭ ‬عقت‭ ‬يتلا‭ ‬ةريثكلا‭ ‬ءايشألا‭ ‬هذه‭ ‬يف 
‬‭يتلا‭ ‬كضرأو‭ ‬يناسنإلا‭ ‬كعونو‭ ‬كتريشعو‭ ‬كدسجو‭ ‬تنأف‭ ‬،ةيناف‭ ‬ةلئاز 
‬‭؛اهيف‭ ‬ةنماك‭ ‬ةدلاخ‭ ‬ةقيقح‭ ‬نع‭ ‬ّمنت‭ ‬،ةلئاز‭ ‬ضارعأ‭ ‬الإ‭ ‬يه‭ ‬نإ‭ ‬اهيلع‭ ‬شيعت 
‬‭ال‭ ‬ةيقابف‭ ‬هيف‭ ‬لَّثمتت‭ ‬يتلا‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬امأو‭ ‬،ىنفيو‭ ‬يئزجلا‭ ‬ءيشلا‭ ‬لوزي‭ ‬دقف 

‬تخضع‬‭ لزوال‬‭ أو‬‭ فناء‬‭.

‭نم‭ ‬ةعبطنمو‭ ‬ةيحان‭ ‬نم‭ ‬ٌةعباط‭ ‬يهف‭: ‬نيرهظم‭ ‬ىربكلا‭ ‬ةعيبطلل‭ ‬نأ‭ ‬هيأر‭ ‬نمو 
‬‭ةقولخم‭ ‬ةلعفنم‭ ‬يهو‭ ‬،ةيحان‭ ‬نم‭ ‬ةقلاخ‭ ‬ةئشنم‭ ‬ةلاعف‭ ‬اهنأ‭ ‬يأ‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةيحان 
‬‭وهف‭ ‬قولخملا‭ ‬عبطنملا‭ ‬لعفنملا‭ ‬بناجلا‭ ‬اذه‭ ‬امأف‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةيحان‭ ‬نم 
‬‭ءايشألا‭ ‬رئاسو‭ ‬لوقحو‭ ‬لابجو‭ ‬ءامو‭ ‬ءاوهو‭ ‬تاباغ‭ ‬نم‭ ‬يوحت‭ ‬امو‭ ‬ايندلا 
‬‭بناجلا‭ ‬جاتنإ‭ ‬نم‭ ‬ءايشأ‭ ‬اهلك‭ ‬يهف‭ ‬،رصحلا‭ ‬تحت‭ ‬عقت‭ ‬ال‭ ‬يتلا‭ ‬ةيّسحلا 
‬‭يهو‭ ‬قلخت‭ ‬ةوق‭ ‬نوكلا‭ ‬يف‭ ‬دجت‭ ‬اذكهو‭ ‬،قاّلخلا‭ ‬ئشنملا‭ ‬لاّعفلا‭ ‬عباطلا 
‮»‬‬الجوهر‬‮‭ «‬وأشياء‬‭ مخلوقة‬‭ هي‮»‬‬‭الأعراض‬‭‮«‬‭نإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬نع‭ ‬تلأس‭ ‬اذإف  
‬‭:نيتفلتخم‭ ‬رظنلل‭ ‬نيتهجو‭ ‬نم‭ ‬ًاعم‭ ‬نانثالا‭ ‬هنأب‭ ‬كانبجأ‭ ‬،ًاديقم‭ ‬وأ‭ ‬ًاّرح‭ ‬ناك 
‬‭ءزج‭- ‬كش‭ ‬ال‭- ‬وهو‭ ‬،لاّعفلا‭ ‬عباطلا‭ ‬نوكلا‭ ‬نم‭ ‬ًاءزج‭ ‬هتربتعا‭ ‬اذإ‭ ‬ّرُح‭ ‬وهف 
‬‭دحأ‭ ‬هتربتعا‭ ‬اذإ‭ ‬دّيقم‭ ‬ًاـضـيأ‭ ‬هنـكلو‭ ‬،هل‭ ‬ًاقرافم‭ ‬الو‭ ‬هجراخ‭ ‬سيل‭ ‬هنأل‭ ‬هنم 
‬‭مامأ‭ ‬ليبس‭ ‬ال‭ ‬ذإ‭ ‬،ينوكلا‭ ‬رهوجلل‭ ‬ةموتحم‭ ‬ةجيتن‭ ‬تءاج‭ ‬يتلا‭ ‬ضارعألا 
‬‭اهارجم‭ ‬يف‭ ‬اهرِّيست‭ ‬نأ‭ ‬الإ‭ ‬ةقولخملا‭ ‬ةلعفنملا‭ ‬ةعبطنملا‭ ‬ضارعألا‭ ‬هذه 

‬المرسوم‬‭.

‭،ةيقرشلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬هذه‭ ‬نيبو‭ ‬روهنبوش‭ ‬ةفسلف‭ ‬نيب‭ ‬يوق‭ ‬هبش‭ ‬كانه‭ ‬كلذكو 
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‬‭يقرشلا‭ ‬ردصملا‭ ‬اذه‭ ‬نم‭ ‬هتفسلف‭ ‬ىقتسا‭ ‬دق‭ ‬روهنبوهش‭ ‬نإ‭ ‬ليق‭ ‬دقل‭ ‬ىتح 
‬‭،ةدحاو‭ ‬ةقيقح‭ ‬نم‭ ‬ءازجأ‭ ‬ةفاك‭ ‬ءايحألا‭ ‬نإ‭: ‬روهنبوش‭ ‬هلوقي‭ ‬امف‭ ‬؛رخازلا 
‬‭تانئاكلا‭ ‬رهظمب‭ ‬اهرهظي‭ ‬ناكمو‭ ‬نامز‭ ‬يف‭ ‬يدرفلا‭ ‬اهدوجو‭ ‬نكلو 
‬‭هب‭ ‬مسقنت‭ ‬يذلا‭ ‬يدرفلا‭ ‬لاصفنالا‭ ‬لصأ‭ ‬امه‭ ‬ناكملاو‭ ‬نامزلاف‭ ‬؛ةلصفنملا 
‭ةنكمأ‭ ‬يف‭ ‬ةق  زة‬‭ تبدو‬‭ كأنها‬‭ أشتات‬‭ متفرِّ ‬الحياة‬‭ إلى‬‭ كائنات‬‭ عضوية‬‭ متميِّ
‬‭ًاباقن‭ ‬الإ‭ ‬ناكملاو‭ ‬نامزلا‭ ‬سيلف‭ ‬؛ةدعابتم‭ ‬نامزلا‭ ‬نم‭ ‬تارتف‭ ‬يفو‭ ‬،ةفلتخم 
‬‭عون‭ ‬الإ‭ ‬كانه‭ ‬سيل‭ ‬نأ‭ ‬عقاولاو‭ ‬،ءايشألا‭ ‬داحّتا‭ ‬اننيعأ‭ ‬نع‭ ‬يفخي‭ ‬ًايمهو 
‭يف‭ ‬ناسنإلل‭ ‬ح  ‬واحد‬‭ وإلا‬‭ حياة‬‭ واحدة.‬‭ ومهمّة‬‭ الفلسفة‬‭ عنده‬‭ هي‬‭ أن‬‭ توضَّ
‬‭،اهتاذ‭ ‬يف‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ال‭ ‬،اهءارو‭ ‬ةقيقحل‭ ‬ةرهاظلا‭ ‬الإ‭ ‬درفلا‭ ‬سيل‭ ‬نأ‭ ‬ءالج 
‭يف‭ ‬لصَّتملا‭ ‬ر  ‬وأن‬‭ تبيِّن‬‭ له‬‭ أن‬‭ ثمة‬‭ صورة‬‭ دائمة‬‭ ثابتة‬‭ نراها‬‭ من‬‭ خلال‬‭ التغيُّ

‬دنيا‬‭ الجزئيات‬‭ والأفراد‬‭.

يقول‬‭ شوبنهور‮»‬‬‭ًاعيمج‭ ‬ءايشألاو‭ ‬ءايحألا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظني‭ ‬نأ‭ ‬عيطتسي‭ ‬ال‭ ‬نم‭ ‬نإ‭:  
‬‭هيدل‭ ‬تسيلف‭ ‬،ًاماهوأو‭ ‬ًاحابشأ‭ ‬اهاري‭ ‬ثيحب‭ ‬،خيراتلا‭ ‬روصع‭ ‬لك‭ ‬يفو 
‬‭ال‭ ‬تباث‭ ‬دوجول‭ ‬انكاردإ‭ ‬يه‭ ‬ةحيحصلا‭ ‬خيراتلا‭ ‬ةفسلف‭ ‬نإ‭... ‬ةفسلفلا‭ ‬ةكلم 
‭،ةكباشتملا‭ ‬ثداوحلا‭ ‬يف‭ ‬هل‭ ‬ةياهن‭ ‬ال‭ ‬ًار  را‭ ‬ًتغيُّ ‬يتغيَّر،‬‭ وإن‬‭ بدا‬‭ كما‬‭ تراه‬‭ متغيِّ
‬‭لظيس‭ ‬يتلاو‭ ‬اهسفن‭ ‬اهدشني‭ ‬سمألاب‭ ‬ناك‭ ‬يتلا‭ ‬ضارغألا‭ ‬مويلا‭ ‬عباتي‭ ‬وهف 
‬‭اذه‭ ‬ىلع‭ ‬ًءانب‭ - ‬فَّرعتي‭ ‬نأ‭ ‬خيراتلا‭ ‬فوسليف‭ ‬ىلعف‭ ‬،دبألا‭ ‬ىلإ‭ ‬اهدشني 
‬ ‭ةيناسنإلا‭ ‬نأ‭ ‬ىري‭ ‬نأ‭ ‬هيلعو‭ ‬،ثداوحلا‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬ةدحاولا‭ ‬ةفصلا‭ ‬كلت- 
‬‭هجوأ‭ ‬نم‭ ‬ةصاخلا‭ ‬فورظلا‭ ‬هبجوت‭ ‬امم‭ ‬مغرلا‭ ‬ىلع‭ ‬ناكم‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬يه‭ ‬يه 

‬الخلاف‬‭ في‬‭ العادات‬‭ والأخلاق‬‭ والأزياء‬‮‭.«‬
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‭ ‬10‭ ‬

‭تافسلف‭ ‬ضعبو‭ ‬ةيقرشلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬نيب‭ ‬ةعيرس‭ ‬تانراقم‭ ‬ليبس يف‭ ‬انمدامو 
‭مالقأ‭ ‬ىلع‭ ‬د  ‬الغرب،‬‭ فلابد‭ ‬ّأن‬‭ نقف‬‭ وقفة‬‭ عند‬‭ مقارنة‭ ‬ٍكثيرا‭ ‬ًما‬‭ تتردَّ
‬الكتّاب،‬‭ وهي‬‭ المقارنة‬‭ بين‮»‬‬‭ بوذا‬‮‭ «‬‭ةيحان‭ ‬نم‬»من‬‭ ناحية‬‭ ،و»هيوم‬‮‭  
‭ىرجم‭ ‬ك  ‬أخرى؛‬‭ إذ‬‭ إن‬‭ كليهما‬‭ يتّفقان‬‭ في‬‭ نقطة‬‭ رئيسية‬‭ هامة،‬‭ وهي‬‭ تفكُّ

‬المعرفة‬‭ إلى‬‭ حالات‬‭ مفردة‬‭ متتابعة‬‭.

‭يف‭ ‬ريكفتلا‭ ‬تاوطخ‭ ‬نم‭ ‬نيتوطخ‭ ‬نيب‭ ‬ًايوق‭ ‬ًاهبش‭ ‬كانه‭ ‬نإ‭ ‬قحلا‭ ‬يفف 
‬‭نع‭ ‬نلعأ‭ ‬دق‭ ( ‬م‭.‬ق‭ ‬600‭ ‬يلاوح(اذوب‭ ‬ىرن‭ ‬ةيحان‭ ‬نمف‭: ‬نيتلاحلا‭ ‬اتلك 
‬‭ةيقطنملا‭ ‬ةجيتنلا‭ ‬اوجرخأف‭ ‬هذيمالت‭ ‬ءاج‭ ‬مث‭ ‬،ةفرعملا‭ ‬يف‭ ‬نَّيعملا‭ ‬هيأر 
‬‭ةيحان‭ ‬نمو‭ ‬،هسفن‭ ‬اذوب‭ ‬هنع‭ ‬حصفي‭ ‬مل‭ ‬امم‭ ‬يأرلا‭ ‬اذه‭ ‬ىلع‭ ‬بَّترتت‭ ‬يتلا 
‬أخرى‬‭ نرى‮»‬‬‭ رشع‭ ‬نماثلا‭ ‬نرقلا‭ ‬يف‭ ‬يزيلجنإلا‭ ‬فوسليفلا‬»‭ باركلي‬‮‭  
‭وه‭ ‬يذلا‭ ‬ةفرعملا‭ ‬يف‭ ‬نَّيعملا‭ ‬هيأر‭ ‬كلذك‭ ‬ىدبأ‭ ‬دق1685‭) ‬-(‬1753 
 ( ‬شبيه‬‭ برأي‬‭ بوذا،‬‭ ثم‬‭ جاء‬‭ من‬‭ بعده‬‮‭ »هيوم«‬‬‭ في‬‭ الفلسفة‬‭ الإنجليزية 
‭ذيمالت‭ ‬لعف‭ ‬دق‭ ‬امك‭ ‬ةيقطنملا‭ ‬هجئاتن‭ ‬يأرلا‭ ‬نم‭ ‬جرخأف‬‬(1776-1711 
‬‭اهدنع‭ ‬تفقو‭ ‬ةدحاو‭ ‬ةطقن‭ ‬ىلإ‭ ‬نيتلاحلا‭ ‬يف‭ ‬رمألا‭ ‬ىهتنا‭ ‬ثيحب‭ ‬،اذوب 
‬‭ناكف‭ ‬،اهدعب‭ ‬ريسلا‭ ‬يف‭ ‬تضم‭ ‬ةيقرشلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬نكل‭ ‬،ةيزيلجنإلا‭ ‬ةفسلفلا 
‬‭،قرشلا‭ ‬ةفسالفو‭ ‬برغلا‭ ‬ةفسالف‭ ‬نيب‭ ‬فالخلا‭ ‬عضوم‭ ‬يّضملا‭ ‬اذه‭ ‬يف 
‬‭نمو‭ ‬يلكرابو‭ ‬،هنولمكي‭ ‬عابتألا‭ ‬هدعب‭ ‬نمو‭ ‬اذوب‭ - ‬نيتلاحلا‭ ‬اتلك‭ ‬يفو 
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‬‭يه‭ ‬كَردملا‭ ‬ءيشلا‭ ‬ةقيقح‭ ‬نإ‭: ‬هلوقب‭ ‬ئدابلا‭ ‬أدبي‭- ‬همّمتي‭ ‬مويه‭ ‬هدعب 
‬‭اهيلإ‭ ‬رظنأ‭ ‬يتلا‭ ‬ةرجشلا‭ ‬هذه‭ ‬ةقيقحف‭ ‬؛ةكِردملا‭ ‬تاذلا‭ ‬ىلع‭ ‬هعوقو‭ ‬ةيفيك 
‬‭يعباصأ‭ ‬نيب‭ ‬نآلا‭ ‬هّسحأ‭ ‬يذلا‭ ‬ملقلا‭ ‬ةقيقحو‭ ‬،ينيع‭ ‬ىلع‭ ‬اهعابطنا‭ ‬يه 
‬هي‬‭ ضغطته‬‭ على‬‭ أصابعي ‬‮»‬‭.ينيع‭ ‬ىلع‭ ‬ةينوللا‭ ‬هتروص‭ ‬عابطنا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةفاضم 
‬‭،ًاذإو‭ ‬،ةرشابملا‭ ‬ةيّسحلا‭ ‬اهتايطعم‭ ‬اهسفن‭ ‬يه‭ ‬ءايشألا‭ ‬قئاقح‭ ‬نإف‭ ‬اذكهو 
‬‭ىلإ‭ ‬اذه‭ ‬؛كَردي‭ ‬ءيش‭ ‬كلانه‭ ‬نوكي‭ ‬نلف‭ ‬كردت‭ ‬تاذ‭ ‬كلانه‭ ‬نكي‭ ‬مل‭ ‬امف 
‬‭ًانيعم‭ ‬ًايئزج‭ ‬ًائيش‭ ‬الإ‭ ‬كردت‭ ‬ال‭- ‬سمللاو‭ ‬رصبلاك‭ - ‬ةساحلا‭ ‬تمادام‭ ‬هنأ 
‬‭؛تايئزجلا‭ ‬ليبق‭ ‬نم‭- ‬ًاذإ‭- ‬يه‭ ‬انتاكاردإ‭ ‬لكف‭ ‬،نآلا‭ ‬اهمامأ‭ ‬ًالثام‭ ‬ًارضاح 
‬وما‬‭ المدرَك‬‭ الكلي‬‭ العام )‬مثل‬‭ قولي‬‮‭ »شجرة«‬‬‭ و»قلم‮«‬ ‬‭)امهقالطإ‭ ‬ىلع 
‭ةل  ‬إلا‬‭ إحدى‬‭ الجزئيات‬‭ التي‬‭ أدركتها‬‭ الحاسّة‬‭ فيما‬‭ مضى،‬‭ جعلناها‬‭ ممثِّ
‭اذكه‭... ‬تاثلثملا‭ ‬ةيقب‭- ‬ًالثم‭ ‬دحاو‭ ‬ثلثم‭ ‬ل  ‬لبقية‬‭ أفراد‬‭ نوعها،‬‭ كما‬‭ يمثِّ
‬‭تاذلا‭ ‬ىلع‭ ‬هسفن‭ ‬قطنملا‭ ‬قّبطيل‭ ‬مويه‭ ‬هدعب‭ ‬نم‭ ‬ءيجيف‭ ‬،يلكراب‭ ‬لوقي 
‬‭نوكي‭ ‬ال‭ ‬كاردإلا‭ ‬مادام‭ ‬هنأل‭ ‬،دوجو‭ ‬هل‭ ‬سيل‭ ‬ٌمهو‭ ‬يه‭ ‬اذإف‭ ‬،ةكِردملا 
‬‭ىلإ‭ ‬نيعلا‭ ‬اهب‭ ‬عبطنت‭ ‬يتلا‭ ‬ءوضلا‭ ‬تاعمل‭ ‬نم‭ ‬،ةنّيعم‭ ‬ةيّسح‭ ‬تايئزجل‭ ‬الإ 
‬نبرات‬‭ الصوت‬‭ التي‬‭ تنطبع‬‭ بها‬‭ الآذان،‬‭ ثم‬‭ لمّا‬‭ كانت‮»‬‬‭يتلا‬»‭ الذات‬‮‭  
‬‭ةعباتتملا‭ ‬تايئزجلا‭ ‬كلت‭ ‬كردت‭ ‬يتلا‭ ‬يه‭ ‬اهنأ‭ ‬اهل‭ ‬معزنو‭ ‬اهدوجو‭ ‬ضرفن 
‬دون‬‭ أن‬‭ تكون‬‭ هي‬‭ نفسها‬‭ واحدة‬‭ منها،‬‭ أقول‬‭ إنه‬‭ لمّا‬‭ كانت ‬‮»‬‮‭تاذلا«‬ 
‬‭بقاعت‭ ‬عم‭ ‬بقاعتت‭ ‬يتلا‭ ‬تاعابطنالا‭ ‬ىتش‭ ‬نيب‭ ‬نم‭ ‬ًايئزج‭ ‬ًاعابطنا‭ ‬تسيل 
‬اللحظات،‬‭ إذاً،‬‭ فليست ‮»الذات‮«‬ ‬‬‭نكمي‭ ‬يتلا‭ ‬تادوجوملا‭ ‬نيب‭ ‬ةدوجوم‭  
‬‭تادرفم‭ ‬تازرخ‭ ‬وه‭ ‬ةفرعم‭ ‬نم‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ىدل‭ ‬ام‭ ‬لك‭ ‬نأل‭ ‬؛اهتفرعم‭ ‬ناسنإلل 
‬من‬‭ انطباعات‬‭ تنطبع‬‭ بها‬‭ هذه‬‭ الحاسة‬‭ أو‬‭ تلك،‬‭ وأما‮»‬‬‭يه‭ ‬يتلا‬»‭ الذات‬‮‭  

‬بمثابة‬‭ الخيط‬‭ الذي‬‭ يربط‬‭ الخرزات‬‭ في‬‭ عقد‬‭ واحد،‬‭ فلا‬‭ وجود‬‭ لها.

‭هذهك‭- ‬نَّيعملا‭ ‬يداملا‭ ‬ءيشلا‭ ‬لعج‭ ‬يذلا‭ ‬يلكراب‭ ‬نم‭ ‬يأرلا‭ ‬ر   ‬هكذا‬‭ تطوَّ
‬‭مويه‭ ‬ىلإ‭ ‬،كاذ‭ ‬ريغ‭ ‬هل‭ ‬ةقيقح‭ ‬الو‭ ‬،هل‭ ‬تاذلا‭ ‬كاردإ‭ ‬دّرجم‭- ‬ًالثم‭ ‬ةرجشلا 
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‬‭ءانب‭- ‬اهسفن‭ ‬ةموعزملا‭ ‬تاذلا‭ ‬نأ‭ ‬يهو‭ ‬،هتجيتن‭ ‬ىلإ‭ ‬يأرلاب‭ ‬ىضم‭ ‬يذلا 
‬‭عباتت‭ ‬ناك‭ ‬-ًاضيأ-‭ ‬اذكهو‭ ‬.دوجو‭ ‬هل‭ ‬سيل‭ ‬ٌمهو‭- ‬هسفن‭ ‬ساسألا‭ ‬ىلع 
‬‭عقو‭ ‬يه‭ ‬دوجوم‭ ‬لك‭ ‬ةقيقح‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬بهذي‭ ‬اذوبف‭ ‬،هعابتأو‭ ‬اذوب‭ ‬نيب‭ ‬يأرلا 
‬‭دوجو‭ ‬نوفنيف‭ ‬هحاَّرُش‭ ‬ءيجي‭ ‬مث‭ ‬،هل‭ ‬ةكِردملا‭ ‬تاذلا‭ ‬ىلع‭ ‬دوجوملا‭ ‬كلذ 

‬الذات‬‭ على‬‭ الأساس‬‭ نفسه‬‭ الذي‬‭ انتفت‬‭ به‬‭ الحقائق‬‭ المادية‬‭ الخارجية‬‭.

‭؛ةيتاذ‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬لعج‭ ‬دق‭ ‬امهالك‭ ‬،برغلا‭ ‬يف‭ ‬يلكرابو‭ ‬،قرشلا‭ ‬يف‭ ‬اذوب 
‬‭اذهبو‭ ‬،هل‭ ‬يتاذلا‭ ‬انكاردإ‭ ‬رادقمب‭ ‬الإ‭ ‬دوجو‭- ‬ناك‭ ‬ام‭ ‬ًانئاك‭ - ‬ءيشل‭ ‬سيلف 
‬‭ةيداملا‭ ‬قئاقحلا‭ ‬رخبتت‭ ‬اذكهو‭ ‬،ناسنإلا‭ ‬تاذ‭ ‬هكردت‭ ‬ام‭ ‬الإ‭ ‬ملاع‭ ‬الف 
‬‭.كِردملا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬دنع‭ ‬ةيتاذ‭ ‬ةيلقع‭ ‬تالاح‭ ‬ىوس‭ ‬ءيش‭ ‬ال‭ ‬حبصتف‭ ‬ةبلصلا 
‬‭اهسفن‭ ‬ةجيتنلا‭ ‬اوعزتنا‭ ‬دق‭ ‬مهالك‭ ‬برغلا‭ ‬يف‭ ‬مويهو‭ ‬قرشلا‭ ‬يف‭ ‬اذوب‭ ‬عابتأو 
‭الإ‭ ‬ءيشل‭ ‬دوجو‭ ‬ةمث‭ ‬نكي‭ ‬مل‭ ‬اذإ‭ ‬هنأ‭ ‬يه‭ ‬ةجيتنلاو‭ ‬.اهسفن‭ ‬ةم  ‬من‬‭ المقدِّ
‬‭،هب‭ ‬عبطنن‭ ‬ام‭ ‬نيب‭ ‬نم‭ ‬تسيل‭ ‬تاذلا‭ ‬تناك‭ ‬اذإ‭ ‬مث‭ ‬،تاذلا‭ ‬هب‭ ‬تعبطنا‭ ‬اذإ 
‬‭تاذ‭ ‬الو‭ ‬جراخلا‭ ‬يف‭ ‬عوضوم‭ ‬الف‭ ‬،ىّمسم‭ ‬ريغ‭ ‬ىلع‭ ‬مسا‭- ‬ًاذإ‭- ‬يهف 
‬‭رثإ‭ ‬يف‭ ‬ةدحاو‭ ‬عباتتت‭ ‬ىدارف‭ ‬تاعابطنا‭ ‬وه‭ ‬كلانه‭ ‬ام‭ ‬لكو‭ ‬،لخادلا‭ ‬يف 

‬واحدة‬‭.

‭نم‭ ‬ةدحاو‭ ‬قيرط‭ ‬يف‭ ‬يبرغلاو‭ ‬يقرشلا‭: ‬نابهذملا‭ ‬ريسي‭ ‬ّدَحلا‭ ‬اذه‭ ‬ىلإ 
‬‭يفنلاو‭ ‬راكنإلا‭ ‬قيرط‭ ‬يف‭ ‬يضمت‭ ‬ةيقرشلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬نكل‭ ‬،راكنإلاو‭ ‬يفنلا 
‬‭يفنلا‭ ‬اذه‭ ‬تاوطخ‭ ‬ئراقلل‭ ‬حضوأ‭ ‬اذنأهو‭. ‬ىهتنملا‭ ‬غلبتل‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةوطخ 
‬‭ةفسلفلا‭ ‬لب‭ ‬،ةيذوبلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬اهيف‭ ‬تراس‭ ‬دق‭ ‬امك‭ ‬،ةدحاو‭ ‬دعب‭ ‬ةدحاو 

‬الشرقية‬‭ كلها‬‭:

‭ليمزلا‭ ‬ينلأس‭ ‬مث‭ ‬،ةنيعم‭ ‬ةرجش‭ ‬مامأ‭ ‬يقرش‭ ‬فوسليف‭ ‬ةلامز‭ ‬يف‭ ‬ًافقاو‭ ‬ينبه 
‬‭،ةيرطفلا‭ ‬ةقيلسلا‭ ‬كاردإ‭ ‬هب‭ ‬ّيلإ‭ ‬يحوي‭ ‬امب‭ ‬هتبجأف‭ ‬؟ىرت‭ ‬اذام‭ ‬:فوسليفلا 
‭انأ‭ ‬تنك  ‬قائلًا:‬‭ أرى‬‭ شجرة‬‭ قائمة‬‭ خارج‬‭ كياني،‬‭ وهي‬‭ قائمة‬‭ هناك‬‭ سواء‬‭ أ
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‭ةوطخ‭ ‬لوأ‭ ‬فوسليفلا‭ ‬يب‭ ‬وطخي‭ ‬انهاه‭! ‬نك  ‬شاخصا‭ ‬ًإليها‬‭ ببصري‬‭ أم‬‭ لم‬‭ أ
‬‭؛كتاذ‭ ‬جراخ‭ ‬ةمئاق‭ ‬ةرجشلا‭ ‬تسيل‭ ‬،ال‭: ‬ًالئاق‭ ‬،راكنإلاو‭ ‬يفنلا‭ ‬قيرط‭ ‬يف 
‬‭كساوحو‭ ‬كدلج‭ ‬نم‭ ‬خلسنتو‭ ‬كباهإ‭ ‬نم‭ ‬جرخت‭ ‬نأ‭ ‬كل‭ ‬حاتُي‭ ‬فيك‭ ‬ذإ 
‬‭هملعت‭ ‬ام‭ ‬لك‭ ‬نإ‭ ‬؟كسفن‭ ‬جراخ‭ ‬اهدوجو‭ ‬مدع‭ ‬وأ‭ ‬اهدوجو‭ ‬نم‭ ‬قّقحتتل 
‬‭نإ‭ ‬ةفرعم‭ ‬يف‭ ‬اذه‭ ‬دعب‭ ‬كل‭ ‬ةليح‭ ‬الو‭ ‬،اهتروصب‭ ‬ًايتاذ‭ ‬ًاعابطنا‭ ‬كيدل‭ ‬نأ‭ ‬وه 
‬‭عاض‭ ‬راكنإلا‭ ‬اذهبو‭ ‬،نكي‭ ‬مل‭ ‬وأ‭ ‬يجراخ‭ ‬لصأ‭ ‬ةيتاذلا‭ ‬ةروصلا‭ ‬هذهل‭ ‬ناك 
‬الوجود‬‭ المادي‬‭ للشجرة‬‭ وباتت‬‭ عدماً،‬‭ وتحوّلت‬‭ إلى‬‭ وجود‬‭ ذاتي‬‭ صرف‬‭.

‭:هبيجأو‭ ‬؟نآلا‭ ‬كدنع‭ ‬اذام‭: ‬ينلأسيف‭ ‬،ةيناث‭ ‬ةوطخ‭ ‬فوسليفلا‭ ‬يب‭ ‬وطخي‭ ‬مث 
‬‭:اًلئاق‭ ‬اذه‭ ‬نع‭ ‬ينّدريف‭ ‬،ةرجش‭ ‬ةروصل‭ ‬عابطنا‭ ‬اهيلعو‭ ،‬ةكردم‭ ‬تاذ‭ ‬يدنع 
‬هل‬‭ أدركت‬‭ فيما‬‭ أدركت‮»‬‬‭لقتسم‭ ‬دوجوم‭ ‬يه‭ ‬امنأك‭ ‬اهسفنب‭ ‬ةمئاق‬»‭ ذاتاً‬‮‭  
‬‭الف‭ ‬،ًاذإ‭: ‬لوقيف‭ ‬؛تاذلا‭ ‬هذه‭ ‬لثم‭ ‬كردأ‭ ‬مل‭ ‬،الك‭: ‬هبيجأف‭ ‬؟صاخ‭ ‬نايك‭ ‬وذ 
‬‭دودح‭ ‬زواجت‭ ‬نأ‭ ‬كعسو‭ ‬يف‭ ‬سيلف‭ ‬؛كنايك‭ ‬يف‭ ‬اهسفنب‭ ‬ةمئاق‭ ‬تاذل‭ ‬دوجو 
‬‭تاظحل‭ ‬يف‭ ‬ةدحاو‭ ‬دعب‭ ‬ةدحاو‭ ‬كهابتنا‭ ‬لغشت‭ ‬يتلا‭ ‬ةيئزجلا‭ ‬كتاكردم 
‬الزمن‬‭ المتعاقبة،‬‭ لترى‬‭ إن‬‭ كان‬‭ وراءها‮»‬‬‭مأ‭ ‬،اهيعتو‭ ‬اهب‭ ‬كسمت‬»‭ ذات‬‮‭  
‬‭دوجولا‭ ‬عيضي‭ ‬اذهبو‭ ‬،تاعابطناو‭ ‬رطاوخ‭ ‬وه‭ ‬كلوصحم‭ ‬لكف‭ ‬؛نكي‭ ‬مل 
‬‭ةيسفن‭ ‬تالاح‭ ‬وأ‭ ‬ةيلقع‭ ‬تالاح‭ ‬هلك‭ ‬دوجوملا‭ ‬حبصيو‭ ‬،تاذلل‭ ‬ّلقتسملا 

كة‬‭ فرادى‬‭. ‬أو‬‭ ذاتية‬‭ مفكَّ

‭نمو‭‬،‭‬»مويهو‭ ‬يلكراب«‭ ‬برغلا‭ ‬ةفسالف‭ ‬دنع‭ ‬يفنلاو‭ ‬راكنإلا‭ ‬طوش‭ ‬يهتني‭ ‬انه‭ ‬ىلإ 
‬‭تدّرج‭ ‬ول‭ ‬اذامف‭ ‬،هعابتأو‭ ‬اذوب‭ ‬دنع‭ ‬يفنلا‭ ‬نم‭ ‬ةديدج‭ ‬ةلحرم‭ ‬أدبت‭ ‬انه 
‬‭ةعمل‭ ‬هذهف‭: ‬ةلئاز‭ ‬ةرباع‭ ‬اهنإ‭ ‬؟اهسفن‭ ‬ةيئزجلا‭ ‬تاكاردإلا‭ ‬هذه‭ ‬نم‭ ‬يسفن 
‬‭كلتو‭ ‬،لوزت‭ ‬مث‭ ‬عمسُت‭ ‬توصلا‭ ‬نم‭ ‬ةربن‭ ‬هذهو‭ ‬،يفتختو‭ ‬رهظت‭ ‬ءوضلا‭ ‬نم 
‬ ‭‭تاجوملا‭ ‬هذه‭ ‬ضفننل‭ ‬،ًاعيمج‭ ‬اهضفننلف‭ ‬؛ىنفت‭ ‬مث  ‬لمسة‬‭ بالأصابع‬‭ تحسُّ
‬‭هنإ‭ ‬،ءيش‭ ‬ال‭ ‬هنإ‭ ‬؛ىقبي‭ ‬اميف‭ ‬رظنن‭ ‬مث‭ ‬،حطسلا‭ ‬اهب‭ ‬برطضي‭ ‬يتلا‭ ‬ةريغصلا 
‬لعدم،‬‭ إنه‮»‬‬‭يبرغلا‭ ‬فقي‭ ‬انهاهو‭ ‬،هيفن‭ ‬يف‭ ‬يذوبلا‭ ‬يضمي‭ ‬اذكه‭ النرفانا«‬‬‮‭  
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‬مشدوها‭ ‬ًكأنما‬‭ هذا ‬‮»‬العدم«‬‬‭لك‭ ‬نع‭ ‬مزلت‭ ‬ةجيتن‭ ‬سيل‭ ‬،هيلإ‭ ‬انيهتنا‭ ‬يذلا‭  
ل‬‭ يبدأ‬‭ بالتجريد،‬‭ ثم‬‭ يمضي‬‭ في‬‭ شوطه‬‭ حتى‬‭ نهايته‬‭. ‬تأمُّ

‭وه‭ ‬،اذه‭ ‬يف‭ ‬يقرشلا‭ ‬هليمزو‭ ‬يبرغلا‭ ‬فوسليفلا‭ ‬نيب‭ ‬فالتخالا‭ ‬هجو‭ ‬نكل 
‬‭،يباجيإ‭ ‬مدع‭ ‬وهف‭ ‬يناثلا‭ ‬دنع‭ ‬امأو‭ ‬،ضحم‭ ‬يبلس‭ ‬لوألا‭ ‬دنع‭ ‬مدعلا‭ ‬نأ 
‬‭ةفصتف‭ ‬،ةبلاس‭ ‬تافصب‭ ‬فصوي‭ ‬،دَّرجملا‭ ‬دوجولا‭ ‬وه‭ ‬هدنع‭ ‬مدعلا‭ ‬نأ‭ ‬يأ 
‬‭ليبس‭ ‬ىلع‭ ‬هنع‭ ‬لوقت‭ ‬اذام‭ ‬يردت‭ ‬ال‭ ‬كنكلو‭ ‬،تيك‭ ‬سيلو‭ ‬اذك‭ ‬سيل‭ ‬هنأب 
‭نمو‭ ‬،نّيعتم‭ ‬د  ‬الإيجاب،‬‭ لأنك‬‭ إن‬‭ فعلت‬‭ تورَّطت‬‭ في‬‭ صفات‬‭ ما‬‭ هو‬‭ متحدِّ
‬‭يذوبلا‭ ‬ىري‭ ‬هلك‭ ‬اذهلو‭ ‬؛كلذك‭ ‬سيل‭ ‬وهو‭ ‬ًادويقو‭ ‬ًادودح‭ ‬هل‭ ‬تلعج‭ ‬مث 
‭هنإ‭ ‬ثيدحلا‭ ‬نع‭ ‬لاقي‭ ‬ام‭ ‬ّلقأ‭ ‬نأل‭ ‬،ث  ‬استحالة‬‭ أن‬‭ يتحدّث‬‭ عنه‬‭ المتحدِّ
‭دعاوقلا‭ ‬نم‭ ‬ءيش‭ ‬اذه‭ ‬يفو‭ ‬،نَّيعم‭ ‬يوحن‭ ‬بيترت‭ ‬تاذ‭ ‬ةك  ‬كلمات‬‭ مفكَّ
‬‭يدجي‭ ‬ال‭ ‬ثيح‭ ‬رشابملا‭ ‬دوهشلل‭ ‬كورتم‭ ‬هكاردإ‭ ‬رمأ‭ ‬امنإو‭ ‬،دّيقتو‭ ‬ّدحت‭ ‬يتلا 
‬‭صلاخلا‭ ‬دوجولا‭ ‬هنإ‭ ‬،دَّرجم‭ ‬يلقع‭ ‬لالدتسا‭ ‬انديفي‭ ‬الو‭ ‬،يظفللا‭ ‬ريبعتلا 
‬‭الو‭ ‬،ًارشابم‭ ‬ًاقوذ‭ ‬هقوذتو‭ ‬ةرشابم‭ ‬ةسرامم‭ ‬هسرامت‭ ‬يذلا‭ ‬دحاولا‭ ‬لصِّتملا 
‬‭كَردملا‭ ‬عوضوملا‭ ‬يف‭ ‬ةكِردملا‭ ‬تاذلا‭ ‬ءانفو‭. ‬هيف‭ ‬ءانفلاب‭ ‬الإ‭ ‬كلذ‭ ‬نوكي 

‬هو‬‭ في‬‭ الصميم‬‭ من‬‭ نظرة‬‭ الفنّان‬‭.
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‭ ‬11‭ ‬

‭ًاديحوت‭ ‬،هيف‭ ‬نمو‭ ‬هيف‭ ‬ام‭ ‬لكب‭ ‬دوجولل‭ ‬د  ذلك‬‭ هو‬‭ الشرق‬‭ الأقصى‬‭ الموحِّ
‬‭،دحاو‭ ‬ّمضخ‭ ‬يف‭ ‬ءيش‭ ‬لك‭ ‬تسمغ‭ ‬ةرشابم‭ ‬ةينادجو‭ ‬ةسملب‭ ‬هيلإ‭ ‬ىدتها 
‬‭،ىرخأ‭ ‬ةرم‭ ‬يفتختل‭ ‬،روهظلا‭ ‬دواعت‭ ‬دقو‭ ‬،يفتخت‭ ‬مث‭ ‬ًانآ‭ ‬دارفألا‭ ‬هيلع‭ ‬وفطت 
‬‭ىلع‭ ‬كناهرب‭ ‬ام‭: ‬ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬فوسليف‭ ‬لأست‭ ‬الو‭. ‬كيلاود‭ ‬اذكهو 
‬‭؛ليلد‭ ‬الو‭ ‬ةّجح‭ ‬الو‭ ‬هدنع‭ ‬ناهرب‭ ‬ال‭ ‬هنأل‭ ‬؟ليلدلاو‭ ‬ةّجحلا‭ ‬نيأو‭ ‬؟كلذ 
‬إذ‬‭ ليست‬‭ هذه‬‭ الوسائل‬‭ وسائله‬‭ في‬‭ الإدراك. ‬‭لامجب‭ ‬نوتفملا‭ ‬لأست‭ ‬لهو 
‬‭،الك‭ ‬؟كتنتف‭ ‬ىلع‭ ‬كناهرب‭ ‬نيأ‭: ‬موجنلا‭ ‬ءالألو‭ ‬قفشلا‭ ‬ةعورو‭ ‬رحبلا 
‬‭نيعلا‭ ‬كل‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬امإو‭ ‬،رشابم‭ ‬يتاذ‭ ‬رمأ‭ ‬ءايشألل‭ ‬يلامجلا‭ ‬كاردإلاف 

‬التي‬‭ ترى‬‭ أو‬‭ لا‬‭ تكون،‬‭ وتلك‬‭ هي‬‭ بداية‬‭ المطاف‬‭ ونهايته‬‭ على‬‭ السواء‬‭.

‭مهل‭ ‬موق‭ ‬نم‭ ‬خيراتلا‭ ‬فرع‭ ‬نم‭ ‬لوأ‭ ‬مه‭ ‬نانويلا‭ ‬نإ‭: ‬نولئاقلا‭ ‬لاق‭ ‬اذهلو 
‬‭ًائيش‭ ‬مهفوسليف‭ ‬لوقي‭ ‬دقلف‭ ‬؛قيقدلا‭ ‬ىنعملاب‭ ‬يقطنملا‭ ‬فوسليفلا‭ ‬لقع 
‭كيطعي‭ ‬هنكل‭ ‬،ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ف  ‬يشبه‬‭ في‬‭ توحيد‬‭ الوجود‬‭ ما‬‭ يقوله‬‭ متصوِّ
‭اذكهو‭ ‬؛هجئاتنو‭ ‬قطنملا‭ ‬تام  ‬ما‬‭ يظنّه‬‭ الدليل‬‭ والبرهان‬‭ على‬‭ هيئة‬‭ مقدِّ
‭يف‭ ‬يلقع‭ ‬ليلدتو‭ ‬،فرط‭ ‬يف‭ ‬يسدح‭ ‬ل  ‬ترى‬‭ الطرفين‬‭ المتطرفين‬‭: تأمُّ
‬‭مّهوتي‭ ‬اميف‭- ‬ةيرشبلا‭ ‬ةراضحلا‭ ‬نارطشي‭ ‬ناذللا‭ ‬نافرطلا‭ ‬امهو‭ ‬،رخآ‭ ‬فرط 
‬‭ةيحان‭ ‬يف‭ ‬ةيبرغ‭ ‬ةراضحو‭ ‬،ةيحان‭ ‬يف‭ ‬ةيقرش‭ ‬ةراضح‭: ‬نيرطش‭- ‬مهضعب 
‬‭،نايقتلي‭ ‬ال‭ ‬امهنإ‭ ‬نيدعابتملا‭ ‬نيفرطلا‭ ‬نذه‭ ‬نع‭ ‬ليق‭ ‬دقل‭ ‬ىتح‭ ‬؛ىرخأ 
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‬ولن‬‭ يلتقيا‬‭ في‬‭ أمّة‬‭ واحدة،‬‭ أو‬‭ في‬‭ رجل‬‭ واحد‬‭.

‭يفف‭ ‬؛بيجعلا‭ ‬يرقبعلا‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬يف‭ ‬اعمتجا‭ ‬دق‭ ‬نيفرطلا‭ ‬نكل 
‭دقل‭ ‬ىتح‭ ‬؛لماعلا‭ ‬ةعانصو‭ ‬ملاعلا‭ ‬ليلحتو‭ ‬ف  ل‬‭ المتصوِّ ‬شخصه‬‭ اجتمع‬‭ تأمُّ
‬قال‮»‬‬‭،نانويلا‭: ‬ةثالث‭ ‬لوصأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ّدترت‭ ‬اهلك‭ ‬برغلا‭ ‬ةراضح‭ ‬نإ‬»‭ وايتهد‬‮‭  
‬‭رصم‭ ‬نمو‭ ‬،نيد‭ ‬نيطسلف‭ ‬نمو‭ ‬،ةفسلف‭ ‬نانويلا‭ ‬نمف‭ ‬؛رصمو‭ ‬،نيطسلفو 

‬علم‬‭ وصناعة‬‭.

‭ةيردنكسإلا‭ ‬عراوش‭ ‬يف‭ ‬ةدحاو‭ ‬ةعفد‭ ‬رصانعلا‭ ‬هذه‭ ‬نم‭ ‬ريثك‭ ‬عمتجا‭ ‬دقلو 
‬القديمة‬‭- كما‬‭ يقول ‬‮»‬‭ةرظنلا‭ ‬باحصأب‭ ‬ملعلا‭ ‬لاجر‭ ‬ىقتلا‭ ‬ذإإنج«‬‬‮‭  
‬‭ةفاقثلا‭ ‬زكرم‭ ‬لقتنا‭ ‬نيحو‭ ‬،ًاعم‭ ‬نآ‭ ‬يف‭ ‬ةيلمعلا‭ ‬ةراهملا‭ ‬باحصأو‭ ‬ةيفوصلا 
‬‭لب‭ ‬،ىفكو‭ ‬ناكملا‭ ‬يف‭ ‬ًارييغت‭ ‬ةلقنلا‭ ‬نكت‭ ‬مل‭ ‬ةيردنكسإلا‭ ‬ىلإ‭ ‬انيثأ‭ ‬نم 
‭نأ‭ ‬ركفلا‭ ‬يخ  ‬كانت‬‭ تغييرا‭ ‬ًفي‬‭ منهج‬‭ التفكير‬‭ كذلك،‬‭ حتى‬‭ جاز‬‭ لمؤرِّ
‭نيبيرق‭ ‬انوكي‭ ‬نإو‭- ‬نيفلتخم‭ ‬نيمسا‭ ‬امهيلع‭ ‬نوقلطي‭ ‬نيتلحرم‭ ‬نيب‭ ‬اوق  ‬يفرِّ
‬ -هما‮»‬‬‭نانويلا‭ ‬ةفسلفل‭ ‬مسا‭ ‬ىلوألا‭ ‬ةملكلاف‭ ‬؛»ةيتسنلهلا«و‬»‭ الهلينية‬‮‭  
‬‭يف‭ ‬تجزتما‭ ‬نيح‭ ‬اهسفن‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬كلتل‭ ‬مسا‭ ‬ةيناثلا‭ ‬ةملكلاو‭ ‬،ةصاخلا 
‬الإسكندرية‬‭- كما‬‭ يقول‮»‬‬‭ثارتلاو‭ ‬ينيدلا‭ ‬ثارتلاب‭- ‬ًاضيأ‬»‭ وايتهد‬‮‭  
‬‭نم‭ ‬برض‭ ‬ىلإ‭ ‬جيزملا‭ ‬اذه‭ ‬ىّدأ‭ ‬دقف‭ ‬،يلمعلا‭ ‬يعانصلا‭ ‬ثارتلاو‭ ‬يملعلا 
‭ةيرقبع‭ ‬اهل‭ ‬ةفاقث‭- ‬ًاذإ‭- ‬يهف‭ ‬؛ملاعلا‭ ‬ليلحتو‭ ‬ل  ل‬‭ المتأمِّ ‬الثقافة‬‭ فيه‬‭ تأمُّ

‬الشرق‬‭ وعبقرية‬‭ الغرب‬‭ مجتمعتين‬‭.

‭يقرشلا‭ ‬عباطلاب‭ ‬تعبطناف‭ ‬،ةيردنكسإلا‭ ‬ىلإ‭ ‬انيثأ‭ ‬نم‭ ‬ةينوطالفألا‭ ‬تءاج 
‬الصوفي‬‭ على‬‭ يدي ‮»‬‬‭‭ءانبأ‭ ‬نم‭ ‬وهو‭‬‭ ،‬)ةيداليم‭ ‬205‭ ‬ةنس‭ ‬دلو‬(أفلوطين«‬‮‭  
‬‭،ةفسلفلا‭ ‬خيرات‭ ‬يف‭ ‬،ىّمسي‭ ‬امم‭ ‬أشنف‭ ‬؛ةيردنكسإلا‭ ‬يف‭ ‬مَّلعتو‭ ‬،طويسأ 
‬‭ةفسالف‭ ‬ىلع‭ ‬دعب‭ ‬اميف‭ ‬رثألا‭ ‬غلاب‭ ‬اهل‭ ‬ناك‭ ‬دقو‭ ‬،ةديدجلا‭ ‬ةينوطالفألا 

‬المسلمين‬‭ الذين‬‭ أطلقوا‬‭ عليها‬‭- أحيانا‭- ‬ًاسم‬‭ مذهب‬‭ الإسكندرانيين‬‭.
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‭وهو‭ ‬،ر  تقول‬‭ الأفلاطونية‬‭ الجديدة‬‭ إن‬‭ هذا‬‭ العالم‬‭ كثير‬‭ الظواهر‬‭ دائم‬‭ التغيُّ
‬‭اذهو‭ ‬؛هدوجو‭ ‬يف‭ ‬ببسلا‭ ‬يه‭ ‬ةقباس‭ ‬ةّلع‭ ‬نم‭ ‬هل‭ ‬دبال‭ ‬لب‭ ‬هسفنب‭ ‬دجوي‭ ‬مل 
‭ّيلزأ‭ ‬وهو‭ ‬،لوقعلا‭ ‬هكردت‭ ‬ال‭ ‬،د  ‬الذي‬‭ صدر‬‭ عنه‬‭ العالم‮»‬‬‭ واحد‬‮‭ «‬غير‬‭ متعدِّ
‬‭،قلخ‭ ‬اميف‭ ‬ّلحي‭ ‬ملو‭ ‬قلخلا‭ ‬قلخ‭ ‬،دودحلا‭ ‬هّدحت‭ ‬الو‭ ‬،هسفنب‭ ‬مئاق‭ ‬ّيدبأ 
‬‭ةدارإلا‭ ‬وه‭ ‬،ةفص‭ ‬الو‭ ‬ًاتاذ‭ ‬وه‭ ‬سيل‭ ‬؛هقلخ‭ ‬ىلع‭ ‬هسفنب‭ ‬ًامئاق‭ ‬َّلظ‭ ‬لب 
‬‭يف‭ ‬وهو‭ ‬،هل‭ ‬ةّلع‭ ‬الو‭ ‬للعلا‭ ‬ةّلع‭ ‬وه‭ ‬،هتدارإ‭ ‬نع‭ ‬ءيش‭ ‬جرخي‭ ‬ال‭ ‬ةقلطملا 
‬‭مل‭ ‬ءايشألا‭ ‬نيبو‭ ‬هنيب‭ ‬ًاعطقنم‭ ‬هبشلا‭ ‬ناك‭ ‬اّملو‭. ‬هل‭ ‬ناكم‭ ‬الو‭ ‬ناكم‭ ‬لك 
‬‭،ةكرح‭ ‬سيل‭ ‬وهو‭ ‬،ةدام‭ ‬سيل‭ ‬وهف‭ ‬،ةيبلس‭ ‬تافصب‭ ‬الإ‭ ‬هفصن‭ ‬نأ‭ ‬عطتسن 
‬‭قباس‭ ‬هنأل‭ ‬ةفص‭ ‬وه‭ ‬سيلو‭ ‬،ناكم‭ ‬الو‭ ‬نامز‭ ‬يف‭ ‬وه‭ ‬سيلو‭ ‬،ًانوكس‭ ‬سيلو 
‬‭ءيشب‭ ‬هل‭ ‬ًاهيبشت‭ ‬كلذ‭ ‬ناكل‭ ‬ام‭ ‬ةفص‭ ‬هيلإ‭ ‬تفيضأ‭ ‬ولو‭ ‬،تافصلا‭ ‬لكل 
‬‭ريغو‭ ‬ٍهانتم‭ ‬ال‭ ‬وهو‭ ‬،هل‭ ‬ًاديدحت‭ ‬كلذ‭ ‬ناكل‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةرابعبو‭ ‬؛هتاقولخم‭ ‬نم 
‬محدود،‬‭ فلسنا‬‭ نعلم‬‭ عن‬‭ طبيعة‬‭ هذا‮»‬‬‭لك‭ ‬فلاخي‭ ‬هنأ‭ ‬الإ‭ ‬ًائيش‬»‭ الواحد‬‮‭  
‬‭دودحب‭ ‬دَّيقم‭ ‬ريغ‭ ‬هنألو‭ ‬،ملاعلا‭ ‬قوف‭ ‬هنألو‭. ‬ءيش‭ ‬لك‭ ‬ىلع‭ ‬ومسيو‭ ‬،ءيش 
‬‭لصَّتا‭ ‬ول‭ ‬هنأل‭ ‬،هتاقولخمب‭ ‬رشابملا‭ ‬هلاصّتا‭ ‬قيرط‭ ‬نع‭ ‬ملاعلل‭ ‬هقلخ‭ ‬ّمتي‭ ‬مل 
‬‭؛هاوتسم‭ ‬ىلإ‭ ‬لزني‭ ‬نأو‭ ‬،هّسمي‭ ‬نأ‭ ‬كلذ‭ ‬ىضتقال‭ ‬ًارشابم‭ ‬ًالاصِّتا‭ ‬هقلخب 
‭هذه‭ ‬نم‭ ‬ةرثكلا‭ ‬جورخو‭ ‬،ةريثك‭ ‬ةد  ‬وكذلك‬‭ هو‮»‬‬‭ واحد‬‮‭ «‬ومخلوقاته‬‭ متعدِّ
‭نأ‭ ‬نود‭ ‬قلخلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬نيطولفأ‭ ‬ر  ‬الوحدة‬‭ يحتاج‬‭ إلى‬‭ تفسير،‬‭ فَلِكَي‭ ‬ْيفسِّ
‬‭تجرخ‭ ‬دق‭ ‬ةرثكلا‭ ‬لعجي‭ ‬نأ‭ ‬نودو‭ ‬،هقلخ‭ ‬ىوتسم‭ ‬ىلإ‭ ‬قلاخلا‭ ‬هللاب‭ ‬لزني 
‭هتقيقح‭ ‬نع‭ ‬ردص‭ ‬دق‭ ‬اهنيابتو‭ ‬ءايشألا‭ ‬ر  ‬من‬‭ وحدته،‬‭ ودون‬‭ أن‬‭ يجعل‬‭ تغيُّ
‭يفو‭ ‬هتاذ‭ ‬يف‭ ‬هللا‭ ‬ريكفت‭ ‬نإ‭: ‬لاق‭ ‬،نيابت‭ ‬الو‭ ‬اهيف‭ ‬ر  ‬الواحدة‬‭ التي‬‭ لا‬‭ تغيُّ
‬‭ثعبني‭ ‬امكف‭ ‬،قولخملا‭ ‬ملاعلا‭ ‬وه‭ ‬ضيفلا‭ ‬اذهو‭ ‬،ضيف‭ ‬هنع‭ ‬أشن‭ ‬دق‭ ‬هلامك 

‬من‬‭ الشمس‬‭ ضوؤُها‬‭ فكذلك‬‭ انبعث‬‭ من‬‭ الله‬‭ خلقه‬‭ إشراقا‭ ‬ًوفيضا‭.‬ً

‭نود‭ ‬هللا‭ ‬ةعيبط‭ ‬نم‭ ‬وحنلا‭ ‬اذه‭ ‬ىلع‭ ‬تقثبنا‭ ‬دق‭ ‬تانئاكلا‭ ‬تناك‭ ‬اّمَلو 
‬‭ىلإ‭ ‬اهترطفب‭ ‬ليمت‭ ‬تانئاكلا‭ ‬هذه‭ ‬تناك‭ ‬،رَّيغتي‭ ‬وأ‭ ‬،اهل‭ ‬وه‭ ‬كَّرحتي‭ ‬نأ 
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‬‭نئاك‭ ‬لكف‭ ‬مث‭ ‬نمو‭ ‬،هنع‭ ‬تردص‭ ‬تناك‭ ‬يذلا‭ ‬اهثعبمو‭ ‬اهلصأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةدوعلا 
‬‭ٍفتكم‭ ‬هسفن‭ ‬يف‭ ‬ّرقتسمف‭ ‬هسفن‭ ‬ردصملا‭ ‬كلذ‭ ‬امأ‭ ‬،هيلإ‭ ‬لوصولا‭ ‬لواحي 
‬‭نم‭ ‬ًالزان‭ ‬ًامّلُس‭ ‬نوكت‭ ‬هللا‭ ‬نع‭ ‬تردص‭ ‬يتلا‭ ‬تانئاكلا‭ ‬هذه‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬،هتاذب 
‬‭يف‭ ‬صقانتلا‭ ‬ّرمتسيو‭ ‬،هقوف‭ ‬امم‭ ‬ًالامك‭ ‬لقأ‭ ‬ءيش‭ ‬لكف‭ ‬؛لامكلا‭ ‬تاجرد 
‬‭ثيح‭ ‬،ًامات‭ ‬ًامادعنا‭ ‬مّلسلا‭ ‬تاجرد‭ ‬رخآ‭ ‬يف‭ ‬لامكلا‭ ‬مدعني‭ ‬ىتح‭ ‬لامكلا 
‬‭ءيش‭ ‬برقأو‭ ‬،لقعلا‭ ‬وه‭ ‬هللا‭ ‬ىلإ‭ ‬ءيش‭ ‬برقأف‭. ‬مالظلا‭ ‬يف‭ ‬رونلا‭ ‬ىشالتي 
‬‭يهتنت‭ ‬ىتح‭ ‬ًالامك‭ ‬صقانتت‭ ‬تاجرد‭ ‬سفنلا‭ ‬هذهلو‭ ‬،سفنلا‭ ‬وه‭ ‬لقعلا‭ ‬ىلإ 
‬‭قاثبناب‭ - ‬انلق‭ ‬امك‭- ‬هيبش‭ ‬هلك‭ ‬رمألاف‭ ‬،ةيداملا‭ ‬ةعيبطلا‭ ‬ىلإ‭ ‬رمألا‭ ‬رخآ 
‬‭،ًامالظ‭ ‬ريصي‭ ‬ىتح‭ ‬َفُعَض‭ ‬ردصملا‭ ‬نع‭ ‬َدُعَب‭ ‬املك‭ ‬،هردصم‭ ‬نم‭ ‬ءوضلا 

‬وهذا‬‭ الظلام‬‭ في‬‭ ترتيب‬‭ الكائنات‬‭ هو‬‭ المادة‬‭.

‭،د  فالمادة‬‭ هي‬‭ بمثابة‬‭ الضوء‬‭ السلبي‬‭ إذا‬‭ صح‬‭ هذا‬‭ التعبير؛‬‭ فهي‬‭ مصدر‬‭ التعدُّ
‬‭تاجرد‭ ‬ّدشأ‭ ‬وه‭ ‬مدعلاو‭‬‭ ‬،)ءوضلا‭ ‬مادعنا(‭ ‬مدع‭ ‬اهنأل‭ ‬هلك‭ ‬رشلا‭ ‬ةّلع‭ ‬يهو 
‬‭ةقبر‭ ‬نم‭ ‬رَّرحتت‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬ةايحلا‭ ‬ةياغو‭ ‬؛هنيعب‭ ‬ّرشلا‭ ‬وه‭ ‬صقنلاو‭ ‬،صقنلا 
‬‭هيف‭ ‬امب‭ ‬يداملا‭ ‬مسجلا‭ ‬ناطلس‭ ‬نم‭ ‬رُّرحتلا‭ ‬يه‭ ‬كلذل‭ ‬ةوطخ‭ ‬لوأو‭ ‬،ةداملا 
‬‭ال‭ ‬ىلوألا‭ ‬ةوطخلا‭ ‬هذه‭ ‬نكل‭ ‬،تاوهش‭ ‬نم‭ ‬ساوحلا‭ ‬هذهل‭ ‬امبو‭ ‬،ساوح‭ ‬نم 
‬‭ةيناث‭ ‬ةوطخ‭ ‬اهيلتو‭ ‬،ريخلاو‭ ‬ةليضفلا‭ ‬بتارم‭ ‬ىندأ‭ ‬ىلإ‭ ‬الإ‭ ‬اهبحاصب‭ ‬يّدؤت 
‭هسفنب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ومسي‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬ةثلاث‭ ‬ةوطخ‭ ‬مث‭ ‬،لّمأتيو‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ر  ‬هي‬‭ أن‬‭ يفكِّ
‭يتاذلا‭ ‬ملعلا‭ ‬وأ‭ ‬يندللا‭ ‬ملعلا‭ ‬ةلزنم‭ ‬ىلإ‭ ‬لصيل‭ ‬ل  ‬فوق‬‭ مرتبة‬‭ التفكير‬‭ والتأمُّ
‬‭نأ‭ ‬يهو‭ ‬،ةريخألا‭ ‬ةجردلل‭ ‬دادعإ‭ ‬الإ‭ ‬اهلك‭ ‬تاوطخلا‭ ‬هذه‭ ‬امو‭ ‬،رشابملا 
‬‭سفنلا‭ ‬دحَّتت‭ ‬ذئدنع‭ ‬،دجولاو‭ ‬ةبوبيغلاو‭ ‬لوهذلاو‭ ‬مايهلاب‭ ‬هللا‭ ‬يف‭ ‬بوذي 
‬‭هللا‭ ‬يف‭ ‬ركفي‭ ‬هنإ‭ ‬ةجردلا‭ ‬هذه‭ ‬يف‭ ‬ناسنإلا‭ ‬نع‭ ‬لاقي‭ ‬الف‭ ‬،دحاولا‭ ‬هللاب 
‬‭ىلع‭ ‬وأ‭ ‬لاصفنالا‭ ‬ىلع‭ ‬ّلدت‭ ‬تارابعلا‭ ‬هذه‭ ‬لك‭ ‬نأل‭ ‬،هللا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظني‭ ‬هنإ‭ ‬وأ 
‬‭،اًلماك‭ ‬ءانف‭ ‬هتاذ‭ ‬يف‭ ‬ىنفيو‭ ‬،ًامات‭ ‬ًاداحّتا‭ ‬هللاب‭ ‬دحّتي‭ ‬امنإ‭ ‬،نيئيش‭ ‬دوجو 

ف‬‭ المسلم‬‭ بقوله‬‭: ‬وهي‬‭ الحالة‬‭ التي‬‭ عَبَّر‭ ‬َعنها ‬‮»‬الحلّاج‮«‬ ‬المتصوِّ
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نحن‬‭ روحان‬‭ حللنا‬‭ بدنـا 		 أنا‬‭ من‬‭ أهوى‬‭ ومن‬‭ أهوى‬‭ أنا‬‭ 

وإذا‬‭ أبـصـرتـه‬‭ أبـصـرتـنا 		 فإذا‬‭ أبــصـرتنـــي‬‭ أبـصـرتـه

‭* * *‬

‭مدقأ‭ ‬ذنم‭ ‬هتيناحور‭ ‬يف‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬اذه‭ ‬نأب‭ ‬لوقلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةجاح‭ ‬انب‭ ‬لهو 
‬‭ىسيعو‭ ‬ىسوم‭ ‬ىلإ‭ ‬هيحو‭ ‬طبهم‭ ‬نوكيل‭ ‬هللا‭ ‬هراتخا‭ ‬يذلا‭ ‬وه‭ ‬،هروصع 
‬‭ىرج‭ ‬دق‭ ‬برغلا‭ ‬يف‭ ‬باتكلا‭ ‬فرع‭ ‬ناك‭ ‬نئلف‭ ‬؟‭‬)مالسلا‭ ‬مهيلع(‭ ‬دمحمو 
‬‭ةراضحلاو‭ ‬انآ‭ ‬ةيحيسملا‭ ‬ةراضحلا‭ ‬مساب‭ ‬ةيبرغلا‭ ‬ةراضحلا‭ ‬ةيمست‭ ‬ىلع 
‬‭نم‭ ‬اتءاج‭ ‬امهنإ‭ ‬؟ناتنايدلا‭ ‬مهتءاج‭ ‬نيأ‭ ‬نمف‭ ‬،رخآ‭ ‬انآ‭ ‬ةيدوهيلا‭ ‬ةيحيسملا 
‬‭هنأ‭ ‬وه‭ ‬كلذ‭ ‬يف‭ ‬لاقي‭ ‬ام‭ ‬لقأو‭. ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬:امهيحو‭ ‬طبهمو‭ ‬امهدهم 
‬‭ركفلا‭ ‬يف‭ ‬نَّيعم‭ ‬عباطب‭ ‬لقعلا‭ ‬اعبطت‭ ‬نأ‭ ‬نيتديقعلا‭ ‬صئاصخ‭ ‬نم‭ ‬ناك‭ ‬نإ 
‬‭طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬لهأ‭ ‬ىلع‭ ‬ًابيرغ‭ ‬عباطلا‭ ‬كلذ‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬ليحتسيف‭ ‬،لمعلاو 

‬الذين‬‭ تلقّوهما‬‭ وآمنوا‬‭ بهما‬‭ قبل‬‭ أن‬‭ ينقلاهما‬‭ إلى‬‭ بلاد‬‭ الغرب‬‭.

‭أدب‭ ‬اهيفو‭ ‬،ىلوألا‭ ‬اهنورق‭ ‬يف‭ ‬ةيحيسملل‭ ‬ةيماح‭ ‬ةيردنكسإلا‭ ‬تناك‭ ‬دقل 
‬‭لقعلاو‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬ةديقعلا‭ ‬نيب‭ ‬قّسني‭ ،‬ةرم‭ ‬لوأل‭ ‬،يحيسملا‭ ‬توهاللا 
‬‭دعب‭ ‬ةيحيسملا‭ ‬ابوروأ‭ ‬مامأ‭ ‬قيرطلا‭ ‬مسر‭ ‬امم‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬يفسلفلا 
‬‭هذه‭ ‬لهأل‭ ‬نيرمأ‭ ‬عامتجا‭ ‬ىلع‭ ‬ليلد‭ ‬كلذو‭ ‬،ىطسولا‭ ‬روصعلا‭ ‬لاوط‭ ‬كلذ 
‬‭ةرشابملا‭ ‬ةسمللا‭ ‬،ملعلاو‭ ‬ناميإلا‭ ‬،ًاعم‭ ‬لقعلاو‭ ‬،بلقلا‭: ‬انمعز‭ ‬امك‭ ‬دالبلا 
‬‭نييردنكسإلا‭ ‬ةسينكلا‭ ‬ءابآ‭ ‬نم‭ ‬ركذنل‭ ‬انإو‭. ‬يلقعلا‭ ‬ليلحتلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬اهعمو 
‬رجلاً‬‭ واحداً‬‭ هو‬‭ حسبنا‬‭ دليلاً‬‭ على‬‭ هذا‬‭ الذي‬‭ نقوله،‬‭ إنه‮»‬‬‮‭نجيروأ‭ «‬ 
‬ ‭‭،نيح‭ ‬ذنم‭ ‬هركذ‭ ‬كل‭ ‬انفلسأ‭ ‬يذلا‭ ‬نيطولفأل‭ ‬رصاعم‭ ‬وهو(‬245-185)‬، 
‬وقد‬‭ بذل‮»‬‬‭تناك‭ ‬امدنع‭ ‬ةيحيسملا‭ ‬ةديقعلا‭ ‬تيبثت‭ ‬يف‭ ‬ًادهج‬»‭ أوريجن‬‮‭  
‬‭وه‭ ‬ةلدألاب‭ ‬هدَّيأو‭ ‬هلاق‭ ‬ام‭ ‬مهأ‭ ‬نمو‭ ‬،نيركنملا‭ ‬تامجهل‭ ‬ضَّرعتت‭ ‬لازتال 
‬‭ليجانألاو‭ ‬،فرصلا‭ ‬يقطنملا‭ ‬لقعلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةمئاقلا‭ ‬ةينانويلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬نأ 
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‬‭امم‭ ‬،ناضراعتي‭ ‬الو‭ ‬ناقباطتي‭ ‬امنإ‭ ‬،فرصلا‭ ‬يحولاو‭ ‬ماهلإلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةمئاقلا 
‬‭اذه‭ ‬نأ‭ ‬ىفخي‭ ‬الو‭ ‬،ناضقانتي‭ ‬الو‭ ‬ًاعم‭ ‬ناريسي‭ ‬لقنلاو‭ ‬لقعلا‭ ‬نأ‭ ‬نِّيبي 
‬‭قرشلا‭ ‬يف‭ ‬اهلك‭ ‬ىطسولا‭ ‬روصعلا‭ ‬ةفسلف‭ ‬هيلع‭ ‬تماق‭ ‬يذلا‭ ‬ساسألا‭ ‬وه 
‬‭،ةفسالفلا‭ ‬ذخأ‭ ‬ذإ‭ ‬،ءاوسلا‭ ‬ىلع‭ ‬يحيسملا‭ ‬برغلا‭ ‬يفو‭ ‬يمالسإلا‭ ‬طسوألا 
‬‭لقعلا‭ ‬جاتنو‭ ‬ينيدلا‭ ‬يحولا‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬ناهربلا‭ ‬نولواحي‭ ‬،امهنم‭ ‬لك‭ ‬يف 

‬الفلسفي‬‭ اليوناني‬‭ ينتهيان‬‭ آخر‬‭ الأمر‬‭ إلى‬‭ نتيجة‬‭ واحدة‬‭.

‭د  »‬‬‭أوريجن‬‭‮« ‬حين‬‭ قال‬‭ ذلك‬‭ عن‬‭ الأناجيل،‬‭ لم‬‭ يفُتْه‬‭ أن‬‭ يؤكِّ على‬‭ أن‮ 
‬‭لب‭ ‬،ةينانويلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬قدص‭ ‬ىلع‭ ‬ًابّترتم‭ ‬سيل‭ ‬اهيف‭ ‬درو‭ ‬دق‭ ‬ام‭ ‬ةّحص‭ ‬نأ 
‮»‬‬‭هماقأ‭ ‬ناهرب‭ ‬يأ‭ ‬نم‭ ‬سدقأ‭ ‬وهو‭ ‬،هسفنب‭ ‬هسفن‭ ‬ناهرب‭ ‬لمحي‭ ‬ليجنإلا 
‬فن‬‭ الجدل‬‭ اليوناني«‮، ‬‭هتديقعب‭ ‬هناميإ‭ ‬دحاولا‭ ‬لجرلا‭ ‬يف‭ ‬لّثمتي‭ ‬اذكهو 
‬‭قرشلا‭ ‬حور‭ ‬هنإ‭ ‬هنع‭ ‬لوقأ‭ ‬ام‭ ‬وه‭ ‬كلذو‭ ‬،دحاو‭ ‬نآ‭ ‬يف‭ ‬ةلقعب‭ ‬هؤادتهاو 

‬الأوسط‬‭ في‬‭ شتى‬‭ عصوره‬‭.
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‭ ‬12‭ ‬

‭لبق‭ ‬ًاحضاو‭ ‬ًازجوم‭ ‬ًاعضو‭ ‬ةلاسرلا‭ ‬هذه‭ ‬يف‭ ‬هضرعأ‭ ‬يذلا‭ ‬يأرلا‭ ‬عضأس 
‬‭لّثمتي‭ ‬فرط‭ ‬،رظنلا‭ ‬تاهجو‭ ‬نم‭ ‬نافرط‭ ‬كلانه‭: ‬ثيدحلا‭ ‬يف‭ ‬يضمأ‭ ‬نأ 
‬‭ةرظن‭ ‬ينوكلا‭ ‬دوجولا‭ ‬ىلإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬رظني‭ ‬نأ‭ ‬هاّدؤم‭ ‬،ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬يف 
‬‭ناّنفلا‭ ‬ةرظن‭ ‬هذهو‭ ‬،ميظعلا‭ ‬نوكلا‭ ‬نم‭ ‬ءزج‭ ‬ناسنإلا‭ ‬اذإف‭ ‬،ةرشابم‭ ‬ةيسدح 
‬‭ىلإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬رظني‭ ‬نأ‭ ‬هاّدؤم‭ ‬،برغلا‭ ‬يف‭ ‬لّثمتي‭ ‬رخآ‭ ‬فرطو‭ ‬،صلاخلا 
‬‭.صاخلا‭ ‬ملعلا‭ ‬ةرظن‭ ‬هذهو‭ ‬،ّلدتستو‭ ‬نراقتو‭ ‬لِّلحت‭ ‬ةيلقع‭ ‬ةرظن‭ ‬دوجولا 
‬‭ّلدي‭ ‬يذلا‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬وه‭ ‬،نيعباطلا‭ ‬نيب‭ ‬عمجي‭ ‬طسو‭ ‬نيفرطلا‭ ‬نيبو 
‬‭ةقفخ‭ ‬نيب‭ ‬،رصبلا‭ ‬ةدهاشمو‭ ‬ةريصبلا‭ ‬ناميإ‭ ‬نيب‭ ‬جزم‭ ‬ىلع‭ ‬هتفاقث‭ ‬خيرات 

‬القلب‬‭ وتحليل‬‭ العقل،‬‭ بين‬‭ الدين‬‭ والعلم،‬‭ بين‬‭ الفن‬‭ والعمل‬‭.

‭يقرشلا‭ ‬نم‭ ‬يبرغلا‭ ‬ز  لقد‬‭ عرض‬‭ كثير‬‭ من‬‭ الكُتّاب‬‭ الغربيين‬‭ للفوارق‬‭ التي‬‭ تميِّ
‬‭نوتفتلي‭ ‬ال‭ ‬مهارأ‭ ‬يننكل‭ ‬،هلوح‭ ‬نم‭ ‬ملاعلا‭ ‬ىلإ‭ ‬هرظن‭ ‬ةهجوو‭ ‬هريكفت‭ ‬يف 
‬‭نيب‭ ‬قرافلاو‭ ‬،ةهج‭ ‬نم‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلاو‭ ‬ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬نيب‭ ‬قرافلا‭ ‬ىلإ 
‬‭نأ‭ ‬وه‭ ‬هضرعأ‭ ‬يذلا‭ ‬يأرلاو‭. ‬ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬برغلاو‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا 
‬‭ةرظنلا‭ ‬يف‭ ‬ناهباشتي‭ ‬طسوألاو‭ ‬ىصقألا‭ ‬نيقرشلا‭ ‬نأ‭ ‬يف‭ ‬وه‭ ‬لوألا‭ ‬قرافلا 
‬‭فيضي‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬نأ‭ ‬يف‭ ‬نافلتخي‭ ‬مث‭- ‬ناّنفلا‭ ‬ةرظن‭ - ‬ةيسدحلا 
‬‭،برغلاو‭ ‬طسوألاو‭ ‬قرشلا‭ ‬نيب‭ ‬يناثلا‭ ‬قرافلاو‭ ‬،ةيلمع‭ ‬ةيملع‭ ‬ةرظن‭ ‬اهيلإ 
‬‭يف‭ ‬نافلتخي‭ ‬مث‭ ‬،ةيلمعلا‭ ‬ةيملعلا‭ ‬ةيلقعلا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬يف‭ ‬ناهباشتي‭ ‬امهنأ‭ ‬يف‭ ‬وه 
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‬أن‬‭ الشرق‬‭ الأوسط‬‭ يضيف‬‭ إليها‬‭ نظرة‬‭ حدسية‬‭.

‭نيقرشتسملا‭ ‬ضعب‭ ‬ءارآ‭ ‬يف‭ ‬أطخلا‭ ‬هجو‭ ‬ىرن‭ ‬نأ‭ ‬عيطتسن‭ ‬ءوضلا‭ ‬اذه‭ ‬يف 
‬‭وه‭ ‬ًامئاد‭ ‬أطخلا‭ ‬هجوو‭ ‬،اهفصوو‭ ‬ةيبرعلا‭ ‬ةيلقعلا‭ ‬ليلحتل‭ ‬اوّدصت‭ ‬نيذلا 

‬أنهم‬‭ نظروا‬‭ من‬‭ جانب‬‭ واحد‬‭ إلى‬‭ عقلية‬‭ هي‬‭ بطبيعتها‬‭ ذات‬‭ جانبين‬‭.

يقول‮»‬‬‭ليــون‬‭ جوتبيه‬‭‮«‬ في‬‭ كتاب ‮»تمهيد‬‭ لدراسة‬‭ الفلسفة‬‭ الإسلامية‮«‬‭ ‬‭، 
‬‭طشانملا‭ ‬يف‭ ‬ًاليصأ‭ ‬ًافالتخا‭ ‬نييماسلا‭ ‬نع‭ ‬نويرآلا‭ ‬فلتخي«الصفحة‬‭ 66‮‬‬‭: 
‬‭مظنلاك‭ ‬اهالعأ‭ ‬ىلإ‭ ‬بايثلاو‭ ‬ماعطلاك‭ ‬رومألا‭ ‬ىندأ‭ ‬نم‭ ‬،ةفاك‭ ‬ةيرشبلا 
‬الاجتماعية‬‭ والسياسية،‬‭ فالعقل ‬‮‭ »السامي«‬‬‭ةكّكفمو‭ ‬ةقَّرَفُم‭ ‬ءايشألا‭ ‬كرتي‭  
‬‭ءيش‭ ‬نم‭ ‬ةتغابم‭ ‬تازفق‭ ‬زفقي‭ ‬نأ‭ ‬وه‭ ‬اهءازإ‭ ‬هلعفي‭ ‬ام‭ ‬لكو‭ ‬،اهفداصي‭ ‬امك 
‭نأ‭ ‬نيح‭ ‬ىلع‭ ‬،ج  ‬إلى‬‭ شيء‬‭ بغير‬‭ ربط‬‭ ينسقها‬‭ معاً،‬‭ بما‬‭ يراه‬‭ فيها‬‭ من‬‭ تدرُّ
‭ةج  ب‬‭ الأشياء‬‭ المختلفة‬‭ تركيبا‭ ‬ًيعتمد‬‭ على‬‭ روابط‬‭ متدرِّ ‬العقل‬‭ الآري‬‭ يركِّ
‬‭ءيش‭ ‬نم‭ ‬لاقتنالا‭ ‬حبصيل‭ ‬ىتح‭ ‬،ضعب‭ ‬عم‭ ‬اهضعب‭ ‬ىرعلا‭ ‬ةقيثو‭ ‬اهلعجت 

‬إلى‬‭ شيء‬‭ أمراً‬‭ طبيعياً‬‮‭.«.‬

‭هنيعب‭ ‬وه‭ ‬وه‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةيئزج‭ ‬ىلإ‭ ‬ةدحاو‭ ‬ةيئزج‭ ‬نم‭ ‬تغابملا‭ ‬لاقتنالاو 
‬‭نم‭ ‬ةرظنلا‭ ‬هذه‭ ‬تذِخُأ‭ ‬ول‭ ‬،ءايشأ‭ ‬نم‭ ‬هلوح‭ ‬ام‭ ‬ىلإ‭ ‬ناّنفلا‭ ‬ةرظن‭ ‬عبطي‭ ‬ام 
‬‭ةرهزلا‭ ‬هذه‭ ‬مامأ‭ ‬فوقولا‭ ‬نع‭ ‬ناّنفلل‭ ‬ةحودنم‭ ‬ال‭ ‬هنأل‭ ‬كلذ‭ ‬؛رهاظلا‭ ‬اهحطس 
‬‭نم‭ ‬ةينفلا‭ ‬ةظحللا‭ ‬يف‭ ‬هل‭ ‬ةحودنم‭ ‬ال‭ ‬هنإ‭ ‬،ًادغ‭ ‬ريدغلا‭ ‬كلذ‭ ‬مامأو‭ ،‬مويلا 
‬‭هنأ‭ ‬ىلع‭ ‬،ينفلا‭ ‬هجاتن‭ ‬رادم‭ ‬اهلعجي‭ ‬يتلا‭ ‬يه‭ ‬ةدحاو‭ ‬ةيئزج‭ ‬يف‭ ‬ءانفلا 
‬‭نّيبي‭ ‬ًازاربإ‭ ‬ةنطابلا‭ ‬اهتقيقح‭ ‬زربيل‭ ‬ةدحاولا‭ ‬ةيئزجلا‭ ‬هذه‭ ‬لخاد‭ ‬صوغي‭ ‬دق 
‬‭ءازجأ‭ ‬رئاس‭ ‬نيبو‭ ‬اهنيب‭ ‬ىبرقلا‭ ‬طباور‭ ‬ةذفانلا‭ ‬ةيدقنلا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬بحاصل 
‬‭اذإف‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬هسفن‭ ‬ناّنفلا‭ ‬تاذ‭ ‬نيبو‭ ‬اهنيبو‭ ‬،ةهج‭ ‬نم‭ ‬ةعيبطلا 
‭،ةيئزج‭ ‬ىلإ‭ ‬ةيئزج‭ ‬نم‭ ‬زفقي‭ - ‬هبيتوج‭ ‬لوقي‭ ‬امك  ‬كان‬‭ العقل‮»‬‬‭الساميُّ‬‭‮«‬ 
‬فذلك‬‭ لأنه‬‭ فنّان،‬‭ ووجه‬‭ الخطأ‬‭ عند ‬‮»‬جوتيبه« ‬‬‭‭اذه‭ ‬يف‭ ‬رظنلا‭ ‬رصح‭ ‬هنأ‭ ‬وه 
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‬‭وهو‭ ‬،طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ةيلقع‭ ‬نم‭ ‬رخآلا‭ ‬بناجلا‭ ‬هتاف‭ ‬ثيحب‭ ‬هدحو‭ ‬بناجلا 
‬‭امك‭ ‬مهئاملعو‭ ‬مهتفسالف‭ ‬جهانم‭ ‬يف‭ ‬رهظ‭ ‬يذلا‭ ‬يملعلا‭ ‬يلقعلا‭ ‬بناجلا 

‬سنذكر،‬‭ في‬‭ إيجاز،‬‭ بعد‬‭ قليل‬‭.

‭مكحلا‭ ‬ةيرظنو‭ ‬هقفلا‭ ‬روطت«وكذلك‬‭ يقول‬‭ دنكان‬‭ ماكدونالد‬‭ في‬‭ كتابه‮‬‬‭  
‭رظن‭ ‬يف‭ ‬اهرسأب‭ ‬ةايحلا‭ ‬تسيل«  ‬عند‬‭ المسلمين«‮‬ ‬126‭ - ‬125‭ :ص‮‬‬:‬‭ 
‬‭طيحملا‭ ‬ىلإ‭ ‬يهتنيل‭ ‬ميظعلا‭ ‬طيحملا‭ ‬نم‭ ‬أدبي‭ ‬ًاليوط‭ ‬ًابكوم‭ ‬الإ‭ ‬نييماسلا 
‬‭انأشن‭ ‬هنمف‭ ‬،هللا‭ ‬ىوس‭ ‬ّقَح‭ ‬نم‭ ‬ملاعلا‭ ‬يف‭ ‬سيلف‭ ‬.ىرخأ‭ ‬ةرم‭ ‬ميظعلا 
‬‭ايندلا‭ ‬هذه‭ ‬امأ‭ ‬،هدبعيو‭ ‬هللا‭ ‬ىشخي‭ ‬نأ‭ ‬الإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ىلع‭ ‬امو‭ ‬،دوعن‭ ‬هيلإو 
‬‭ركفلا‭ ‬يف‭ ‬ةدئاسلا‭ ‬ةمغنلا‭ ‬يه‭ ‬كلت‭. ‬اهيلإ‭ ‬نونكري‭ ‬نمم‭ ‬رخست‭ ‬،ةعداخف 

‬الإسلامي‬‭ كله،‬‭ وهي‬‭ الإيمان‬‭ الذي‬‭ يرتدّ‬‭ إليه‬‭ السامي‬‭ آخر‬‭ الأمر‬‭ دائماً‬‮‭.«‬

‭هنكل‭ ‬،ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةبسنلاب‭ ‬باوصلا‭ ‬لك‭ ‬باوص‭ ‬لوقلا‭ ‬اذهو 
‬صواب‬‭ بعض‬‭ الصواب‬‭ بالنسبة‬‭ إلى‬‭ الشرق‬‭ الأوسط‬‭.

‭ًانيح‭ ‬بيصي‭ ‬ًاميسقت‭ ‬،اهعئابط‭ ‬ساسأ‭ ‬ىلع‭ ‬ممألا‭ ‬ميسقت‭ ‬ددصب‭ ‬انمد‭ ‬امو 
‬‭لك‭ ‬هيف‭ ‬ًاقّفوم‭ ‬هارن‭ ‬ال‭ ‬يناتسرهشلل‭ ‬ًايأر‭ ‬ركذن‭ ‬نأ‭ ‬ريدجف‭ ‬،ًانيح‭ ‬ئطخيو 
‬‭،مورلاو‭ ‬،مجعلاو‭ ‬،برعلا‭: ‬ةعبرأ‭ ‬ممألا‭ ‬رابك‭ ‬نإ‭ ‬لوقي‭ ‬نيح‭ ‬كلذو‭ ‬،قيفوتلا 
‬والهند،‬‭ ثم‬‭ يزاوج‬‭ بين‬‭ أمّة‬‭ وأمّة،‬‭ فيذكر أن ‮»‬‬‭ىلع‭ ‬نابراقتي‭ ‬دنهلاو‭ ‬برعلا‭  
‬‭ماكحأب‭ ‬مكحلاو‭ ‬،ءايشألا‭ ‬صاوخ‭ ‬ريرقت‭ ‬ىلإ‭ ‬مهليم‭ ‬رثكأو‭ ‬،دحاو‭ ‬بهذم 
‬‭نابراقتي‭ ‬مجعلاو‭ ‬مورلاو‭. ‬ةيناحورلا‭ ‬رومألا‭ ‬لامعتساو‭ ‬،قئاقحلاو‭ ‬تايهاملا 
‬‭ماكحأب‭ ‬مكحلاو‭ ‬ءايشألا‭ ‬عئابط‭ ‬ريرقت‭ ‬ىلإ‭ ‬مهليم‭ ‬رثكأو‭ ‬،دحاو‭ ‬بهذم‭ ‬ىلع 
‬الكيفيات‬‭ والكميات،‬‭ واستعمال‬‭ الأمور‬‭ الجسمانية‮»‬‬‮‭ «‬‮‭لحنلاو‭ ‬للملا«‬ 
‭ز  ‬ص‭ ‬،3طبعة‬‭ ليبتسك‬‭. فهاهنا‬‭ قد‬‭ وقع‬‭ الشهرستاني‬‭ على‬‭ مميّز‬‭ أصيل‬‭ يميِّ
‬‭ىرخأو‭ ‬،نطابلا‭ ‬اهرهوج‭ ‬ءايشألا‭ ‬يف‭ ‬ّسمت‭ ‬امهادحإ‭ ‬:رظنلل‭ ‬نيتهجو‭ ‬نيب 
‬‭دقتعأ‭ ‬اميف‭ - ‬هتاف‭ ‬دق‭ ‬هنكل‭ ‬،ًاّمَكو‭ ‬ًافيك‭ ‬ةرهاظلا‭ ‬اهتافص‭ ‬نم‭ ‬اهيلإ‭ ‬رظنت 
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‬ ‭يتلا‭ ‬ةعبرألا‭ ‬ممألا‭ ‬انمّسق‭ ‬ولو‭ ‬،ةدحاو‭ ‬ةّمأ‭ ‬يف‭ ‬نيترظنلا‭ ‬ءاقتلا‭ ‬ناكمإ- 
‬‭نم‭ ‬دنهلا‭ ‬انلعجل‭ ‬،هطسب‭ ‬يذلا‭ ‬يأرلا‭ ‬ىلع‭ ‬ءانب‭ ‬ةقباسلا‭ ‬ةرقفلا‭ ‬يف‭ ‬اهركذ 
‬‭عمتجت‭ ‬،نيب‭ ‬نيب‭ ‬مجعلاو‭ ‬برعلاو‭. ‬يناثلا‭ ‬مسقلا‭ ‬نم‭ ‬مورلاو‭ ‬،لوألا‭ ‬مسقلا 

‬فيهما‬‭ النظرتان‬‭ معا‭.‬ً
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‭ ‬13‭ ‬

‭مهفل‭ ‬ّماه‭ ‬حاتفم‭ ‬ممألا‭ ‬نم‭ ‬ةّمأ‭ ‬يف‭ ‬يفسلفلا‭ ‬ريكفتلا‭ ‬نأ‭ ‬دقتعأ‭ ‬يننإ 
‬‭،ةيلقع‭ ‬ةيسنرفلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬ىرن‭ ‬نأ‭ ‬ةضراعلا‭ ‬تافداصملا‭ ‬نم‭ ‬سيلف‭ ‬،اهتعيبط 
‬‭،ةيلاثم‭ ‬ةيقيزيفاتيم‭ ‬ةيناملألا‭ ‬ةفسلفلاو‭ ‬،ةيّسح‭ ‬ةيبيرجت‭ ‬ةيزيلجنإلا‭ ‬ةفسلفلاو 
‬‭ةيمالسإلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬يف‭ ‬ىرن‭ ‬اذامف‭ .‬ةيلمع‭ ‬ةيتامغارب‭ ‬ةيكريمألا‭ ‬ةفسلفلاو 

‬مما‬‭ يدلّنا‬‭ على‬‭ طابع‬‭ الشرق‬‭ الأوسط؟

‭قيرط‭ ‬نكل‭ ‬،ةينيد‭ ‬تالكشم‭ ‬يه‭ ‬ثحبلل‭ ‬ةضورعملا‭ ‬تالكشملا‭ ‬ىرن 
‬‭قرشلا‭ ‬ةفسالف‭ ‬نيب‭- ‬ًاقالطإ‭- ‬قرف‭ ‬الف‭ ‬،ةيقطنم‭ ‬ةيلقع‭ ‬ةقيرط‭ ‬اهتجلاعم 
‬‭نم‭ ‬،ىطسولا‭ ‬روصعلا‭ ‬يف‭ ‬،يحيسملا‭ ‬برغلا‭ ‬ةفسالفو‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬يمالسإلا 
‬‭الإ‭ ‬،مهللا‭ ‬،ثحبلا‭ ‬جهنم‭ ‬يف‭ ‬الو‭ ‬تالكشملا‭ ‬عون‭ ‬يف‭ ‬ال‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةهج 
‬‭قيرفلاو‭ ‬،ةيمالسإلا‭ ‬ةديقعلا‭ ‬نم‭ ‬هتالكشم‭ ‬راتخي‭ ‬ملسم‭ ‬لوألا‭ ‬قيرفلا‭ ‬نأ 
‬‭نم‭ ‬قيرف‭ ‬لك‭ ‬نكل‭ ‬،ةيحيسملا‭ ‬ةديقعلا‭ ‬نم‭ ‬هتالكشم‭ ‬راتخي‭ ‬يحيسم‭ ‬يناثلا 
‬‭نم‭ ‬تاودأب‭ ‬كلذ‭ ‬يف‭ ‬ًانيعتسم‭ ‬،لقعلا‭ ‬نم‭ ‬ًاساسأ‭ ‬ةديقعلل‭ ‬سمتلي‭ ‬نيقيرفلا 

‬الفلسفة‬‭ اليونانية،‬‭ وبالمنطق‬‭ الأرسطي‬‭ على‬‭ وجه‬‭ الخصوص‬‭.

‭يف‭ ‬لقعلا‭ ‬جهنم‭ ‬عنطصي‭ ‬قيرف‭: ‬نيمِّلكتملا‭ ‬َقِرِف‭ ‬نم‭ ‬ةلزتعملا‭ ‬مه‭ ‬ءالؤهف 
‬‭ةلأسملا‭ ‬نأ‭ - ‬ًالثم‭ - ‬ضرفاف‭ ‬.ةديقعلا‭ ‬لئاسم‭ ‬نم‭ ‬هليوأت‭ ‬اودارأ‭ ‬ام‭ ‬ليوأت 
‬‭ناسنإلا‭ ‬نأ‭ ‬اهانعم‭ ‬يتلا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ةدارإ‭ ‬ةّيّرح‭ ‬يه‭ ‬ثحبلل‭ ‬ةحورطملا 
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‬‭نأ‭ ‬هتعاطتسا‭ ‬يفف‭ ‬،اهنع‭ ‬لوؤسم‭ ‬وهف‭ ‬كلذلو‭ ‬،هلاعفأ‭ ‬قلخي‭ ‬يذلا‭ ‬وه 
‬‭يلقعلا‭ ‬ليلدلا‭ ‬نوميقي‭ ‬اوناك‭ ‬فيكف‭ ‬،ءاشي‭ ‬امنيح‭ ‬اهكرتي‭ ‬نأو‭ ‬،اهلعفي 
‬‭كلذ‭ ‬يف‭ ‬نوجهني‭ ‬مهارتل‭ ‬كنإ‭ ‬؟اهب‭ ‬اونمآ‭ ‬يتلا‭ ‬ةيناسنإلا‭ ‬ةيّرحلا‭ ‬هذه‭ ‬ىلع 
‬‭،ملعلاو‭ ‬لقعلا‭ ‬جهن‭ ‬وهو‭ ‬،جئاتنلا‭ ‬ّلدتسيو‭ ‬،تامّدقملا‭ ‬عضي‭ ‬يذلا‭ ‬جهنلا 
‬‭كلانهف‭ ‬،دحاو‭ ‬فنص‭ ‬نم‭ ‬هلك‭ ‬سيل‭ ‬هتايح‭ ‬يف‭ ‬ناسنإلا‭ ‬كولس‭ ‬نإ‭: ‬نولوقيف 
‬‭نأب‭ ‬اهيف‭ ‬رعشن‭ ‬ىرخأو‭ ‬،اهيلإ‭ ‬نورطضم‭ ‬اننأب‭ ‬اهيف‭ ‬رعشن‭ ‬دسجلل‭ ‬تاكرح 
‬‭،اًلثم‭ ‬دربلا‭ ‬نم‭ ‬شعترملا‭ ‬ةكرح‭ ‬لوألا‭ ‬عونلا‭ ‬نمف‭ ‬؛انيديأ‭ ‬يف‭ ‬اهمامز 
‬‭ناك‭ ‬ولف‭ ‬؛هديري‭ ‬ًالمع‭ ‬اهب‭ ‬يّدؤيل‭ ‬هعارذ‭ ‬عفري‭ ‬نم‭ ‬ةكرح‭ ‬يناثلا‭ ‬عونلا‭ ‬نمو 
‬‭نيعونلا‭ ‬نيب‭ ‬قرفلا‭ ‬اذه‭ ‬ناك‭ ‬امل‭ ‬هكلسم‭ ‬ىلع‭ ‬هل‭ ‬ناطلس‭ ‬ال‭ ‬ًاربجم‭ ‬ناسنإلا 
‬‭امل‭ ‬،ةيدارإلا‭ ‬هلاعفأ‭ ‬قلاخ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬نكي‭ ‬مل‭ ‬ول‭ ‬هنأ‭ ‬ىلإ‭ ‬اذه‭ ‬؛كولسلا‭ ‬نم 
‬‭ىنعم‭ ‬كانه‭ ‬ناك‭ ‬املو‭ ‬،لامعألا‭ ‬نم‭ ‬اذك‭ ‬كرتيو‭ ‬،اذك‭ ‬لمعي‭ ‬نأ‭ ‬هللا‭ ‬هفَّلَك 
‬‭حالصإل‭ ‬ءايبنألا‭ ‬لاسرإ‭ ‬يف‭ ‬ةدئاف‭ ‬ةيأ‭ ‬كانه‭ ‬ناك‭ ‬امل‭ ‬لب‭ ‬،باقعلاو‭ ‬باوثلل 
‬‭مهرمأ‭ ‬نم‭ ‬نوكلمي‭ ‬ال‭ ‬سانلا‭ ‬ناك‭ ‬اذإ‭ ‬سانلا‭ ‬نوحلصي‭ ‬فيك‭ ‬ذإ‭ ‬؛سانلا 
‬‭نم‭ ‬بضغي‭ ‬فيكف‭ ‬،هلاعفأ‭ ‬ناسنإلل‭ ‬قلخ‭ ‬يذلا‭ ‬وه‭ ‬هللا‭ ‬ناك‭ ‬اذإو‭ ‬؟ًائيش 

‬بعض‬‭ ما‬‭ خلق؟

‭قرشلا‭ ‬رافسأ‭ ‬يف‭ ‬ةدراولا‭ ‬ةباتكلا‭ ‬عونب‭ ‬هنراقو‭ ‬جاجحلا‭ ‬اذه‭ ‬لثم‭ ‬ىلإ‭ ‬رظناف 
‬‭اذإف‭ ‬،ةيناثلا‭ ‬يف‭ ‬ةينادجو‭ ‬ةرابعو‭ ‬،لوألا‭ ‬يف‭ ‬ًايلقع‭ ‬ًاقطنم‭ ‬دجت‭ ‬،ىصقألا 
‭هنادجوب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬اهَّرقأ‭ ‬ةينيد‭ ‬ةلأسم‭ ‬يه‭ ‬ةضورعملا‭ ‬ةلأسملا‭ ‬نأ‭ ‬انر  ‬تذكَّ
‬‭نادجولا‭ ‬نإ‭ ‬لوقن‭ ‬نأ‭ ‬انل‭ ‬زاج‭ ‬،ناهربلاب‭ ‬اهودّيأف‭ ‬ةلزتعملا‭ ‬ءاج‭ ‬مث‭ ‬،اًلوأ 

‬والعقل‬‭ في‬‭ مثل‬‭ هذا‬‭ يجتمعان‬‭.

وهؤلاء‬‭ هم‬‭ فريق‮»‬‬‭اذهك‭ ‬ًايقطنم‭ ‬ًايلقع‭ ‬ًاجهنم‭ ‬ىرتف‭ ‬مهل‭ ‬أرقت‬»‭ الفلاسفة‬‮‭  
‬‭لقعلا‭ ‬حرشي‭ - ‬ًالثم‭ - ‬يدنكلا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظناف‭ ‬،ةلزتعملا‭ ‬دنع‭ ‬هتيأر‭ ‬يذلا 
‬‭:عبرأ‭ ‬تاجرد‭ ‬هل‭ ‬نإ‭ ‬لوقيو‭ ‬،ًايقطنم‭ ‬ًاليلحت‭ ‬هلِّلحيف‭ ‬،هاوقو‭ ‬يناسنإلا 
‬‭ةعبارلا‭ ‬امأ‭ ‬،اهب‭ ‬الإ‭ ‬ًاسفن‭ ‬سفنلا‭ ‬نوكت‭ ‬الو‭ ‬،سفنلا‭ ‬يف‭ ‬ةيرطف‭ ‬اهنم‭ ‬ثالث 
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‬‭اهقرافت‭ ‬نأ‭ ‬عيطتستو‭ ‬،اهنع‭ ‬ةّلقتسم‭ ‬يهو‭ ‬،جراخ‭ ‬نم‭ ‬اهيلإ‭ ‬تءاج‭ ‬دقف 
‬‭دجوي‭ ‬امك‭ ‬ةوقلاب‭ ‬ةدوجوم‭ ‬ةدحاو‭ ‬ةيرطفلا‭ ‬ىوقلا‭ ‬ةثالث‭ ‬نمو‭ ‬؛اهتاذب‭ ‬موقتل 
‬‭ًادوجوم‭ ‬ناك‭ ‬ام‭ ‬جرخت‭ ‬ةيناثو‭ ‬،بتكي‭ ‬فيك‭ ‬مَّلعت‭ ‬نم‭ ‬دنع‭ ‬ةباتكلا‭ ‬ّنف 
‭يه‭ ‬ةثلاثو‭ ‬،ًان  ‬من‬‭ حالة‬‭ الكمون‬‭ إلى‬‭ حالة‬‭ الظهور‬‭ حين‬‭ يكتب‬‭ شيئا‭ ‬ًمعيَّ
‭ىلإ‭ ‬يتأي‭ ‬يذلا‭ ‬لقعلا‭ ‬امأو‭ ‬،ةفلاسلا‭ ‬جارخإلا‭ ‬ةيلمع‭ ‬يف‭ ‬ن  ‬الذكاء‬‭ المتضمَّ
‬‭نإو‭ ‬وهو‭ ‬،ناسنإلا‭ ‬ىلع‭ ‬اهضيفي‭ ‬هللا‭ ‬نم‭ ‬ةبه‭ ‬وهف‭ ‬هسفن‭ ‬جراخ‭ ‬نم‭ ‬ناسنإلا 
‬‭ليصحت‭ ‬ىلع‭ ‬هملع‭ ‬يف‭ ‬دمتعي‭ ‬ال‭ ‬هنأ‭ ‬ينعأ‭ ‬،هنم‭ ‬ًاءزج‭ ‬سيلف‭ ‬دسجلا‭ ‬كّرَح 

‬الحواس‬‭.

‭ةداملا‭ ‬يف‭ ‬نانوكت‭ ‬ناتنثا‭: ‬عاونأ‭ ‬ةتس‭ ‬ىلإ‭ ‬ةكرحلا‭ ‬لِّلحي‭ ‬وهو‭ ‬هيلإ‭ ‬رظنا‭ ‬وأ 
‬‭ةكرح‭ ‬امإو‭ ‬،ءاشنإلاو‭ ‬نيوكتلا‭ ‬وحن‭ ‬ةداملاب‭ ‬ريست‭ ‬ةكرح‭ ‬امإ‭ ‬يهف‭ ‬،اهسفن 
‬‭يهف‭ ‬،ءيشلا‭ ‬ةيمك‭ ‬يف‭ ‬نانوكت‭ ‬ناتنثاو‭ ‬،داسفلاو‭ ‬لُّلحتلا‭ ‬وحن‭ ‬اهب‭ ‬ريست 
‬‭ةكرحو‭ ‬،ناصقنلا‭ ‬وحن‭ ‬هب‭ ‬ريست‭ ‬ةكرح‭ ‬امإو‭ ‬ةدايزلا‭ ‬وحن‭ ‬هب‭ ‬ريست‭ ‬ةكرح‭ ‬امإ 
‭دعب‭ ‬رفصأ‭ ‬نوكيف‭ ‬،هتافص‭ ‬ر  ‬خامسة‬‭ تطرأ‬‭ على‬‭ كيفيات‬‭ الشيء‬‭ حين‬‭ تغيِّ
‬‭نآلا‭ ‬انه‭ ‬نوكيف‭ ،‬ءيشلا‭ ‬عضو‭ ‬ىلع‭ ‬أرطت‭ ‬ةسداسو‭ ‬،اًلثم‭ ‬رضخأ‭ ‬ناك‭ ‬نأ 
‬‭ةكرح‭ ‬الولف‭ ‬،ةكرحلاب‭ ‬ةلصتم‭ ‬ةقيقح‭ ‬وه‭ ‬هدنع‭ ‬نامزلاو‭. ‬كانه‭ ‬حبصي‭ ‬مث 
‬‭اذك‭ ‬لبق‭ ‬وأ‭ ‬اذك‭ ‬دعب‭ ‬هنإ‭ ‬ءيش‭ ‬نع‭ ‬لوقن‭ ‬نأ‭ ‬انعطتسا‭ ‬امل‭ ‬ماسجألاو‭ ‬مارجألا 
‬‭حيزأ‭ ‬اذإف‭ ‬،ام‭ ‬مسجل‭ ‬سمالملا‭ ‬حطسلا‭ ‬وهف‭ ‬ناكملا‭ ‬امأو‭... ‬ءايشألا‭ ‬نم 
‬‭مسجب‭ ‬لاحلا‭ ‬يف‭ ‬ئلتميس‭ ‬يذلا‭ ‬ناكملا‭ ‬نأل‭ ‬،ناكملا‭ ‬لطبي‭ ‬مل‭ ‬مسجلا 
‬‭طيحي‭ ‬ناك‭ ‬يذلا‭ ‬هسفن‭ ‬سمالملا‭ ‬حطسلا‭ ‬هل‭ ‬نوكي‭ ‬،ءام‭ ‬وأ‭ ‬ءاوهك‭ ‬رخآ 
‬‭يذلا‭ ‬حطسلا‭ ‬هنكلو‭ ‬،ًامسج‭ ‬هتاذ‭ ‬يف‭ ‬سيل‭ ‬ناكملا‭ ‬نأ‭ ‬يأ‭ ‬؛لوألا‭ ‬مسجلاب 

‬يمس‭ ‬ّظاهر‬‭ الجسم،‬‭ ويحيط‬‭ به‬‭.

‭ةيقطنم‭ ‬ةيلقع‭ ‬ةرظن‭ ‬ىلع‭ ‬ًاّلاد‭ ‬هارتأ‭ ‬؟ليلحتلا‭ ‬اذه‭ ‬لثم‭ ‬يف‭ ‬ىرت‭ ‬اذامف 
‬تحليلية،‬‭ أم‬‭ تراه‬‭ تعبيرا‭ ‬ًفيه‬‭ اللمسة‬‭ الجمالية‬‭ وحدها؟
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‭ميقي‭ -‬ًالثم‭- ‬هيلإ‭ ‬رظنا‭ ‬،هلئاسم‭ ‬لوانتي‭ ‬ناك‭ ‬فيك‭ ‬يبارافلا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظنا‭ ‬مث 
‬‭مل‭ ‬نأ‭ ‬دعب‭ ‬ءاج‭ ‬دوجوم‭ ‬لك‭ ‬نإ‭: ‬لوقيف‭ ‬هللا‭ ‬دوجو‭ ‬ىلع‭ ‬يقطنملا‭ ‬ناهربلا 
‬‭ةلعلا‭ ‬هذهو‭. ‬هدوجو‭ ‬تبَّبَس‭ ‬يتلا‭ ‬يه‭ ‬ةّلع‭ ‬هتقبس‭ ‬دق‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬َّدُبال‭ ‬،نكي 
‬‭لصت‭ ‬ىتح‭ ‬اذكهو‭ ‬،اهل‭ ‬قباس‭ ‬ببسل‭ ‬ةجيتن‭- ‬اهرودب‭- ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬َّدبال 
‬‭ذإ‭ ‬؛اهسفن‭ ‬تبَّبس‭ ‬يتلا‭ ‬يه‭ ‬اهنكل‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةّلع‭ ‬اهقبست‭ ‬مل‭ ‬ىلوأ‭ ‬ةّلع‭ ‬ىلإ 
‬‭ال‭ ‬ام‭ ‬ىلإ‭ ‬اهل‭ ‬ةقباس‭ ‬ىرخأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةلع‭ ‬لك‭ ‬بسنن‭ ‬ّلظنس‭ ‬ضرفلا‭ ‬اذه‭ ‬ريغب 
‬‭لقعلا‭ ‬ىلع‭ ‬ليحتسم‭ ‬ءيش‭ ‬ةياهن‭ ‬ريغ‭ ‬ىلإ‭ ‬للعلا‭ ‬يف‭ ‬لسلستلا‭ ‬اذهو‭ ‬؛ةياهن 
‬‭؛ةفسلفلا‭ ‬نم‭ ‬ةياغلا‭ ‬يه‭ ‬هتفرعمو‭ ‬،هللا‭ ‬يه‭ ‬ىلوألا‭ ‬ةّلعلا‭ ‬هذهو‭ ‬،هلبقي‭ ‬نأ 
‬‭ىلإ‭ ‬ليبس‭ ‬الو‭ ‬،دوجولا‭ ‬مهفت‭ ‬نأ‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬نم‭ ‬دصقت‭ ‬كنأل‭ ‬يهيدب‭ ‬كلذو 
‬‭دقف‭ ‬،ةحيحص‭ ‬ةفرعم‭ ‬هللا‭ ‬تفرع‭ ‬اذإف‭ ‬،هرهاوظ‭ ‬ةّلع‭ ‬ملعت‭ ‬مل‭ ‬نإ‭ ‬مهفلا‭ ‬اذه 
‬‭هفيرعت‭ ‬نكمي‭ ‬ال‭ ‬هللا‭ ‬نأ‭ ‬ريغ‭ ‬،ءايشألا‭ ‬مهفت‭ ‬كلذبو‭ ‬،للعلا‭ ‬ةّلع‭ ‬تفرع 
‬‭يذلا‭ ‬هسنج‭ ‬ركذب‭ ‬يأ‭ ‬،لصفلاو‭ ‬سنجلا‭ ‬ركذب‭ ‬نوكي‭ ‬ءيشلا‭ ‬فيرعت‭ ‬نأل 
‭رئاس‭ ‬نع‭ ‬هف  ‬ينتمي‬‭ إليه‬‭ وبذكر‬‭ الصفة‬‭ الذاتية‬‭ التي‬‭ تفصل‬‭ النوع‬‭ الذي‬‭ تُعرِّ
‬‭تحت‭ ‬عقي‭ ‬ال‭ ‬هللا‭ ‬ناك‭ ‬املو‭ :‬سنجلا‭ ‬كلذ‭ ‬تحت‭ ‬هعم‭ ‬لخدت‭ ‬يتلا‭ ‬عاونألا 
‬‭نع‭ ‬هلصفت‭ ‬يتلا‭ ‬ةفصلا‭ ‬ركذن‭ ‬ىتح‭ ‬عاونألا‭ ‬نم‭ ‬ًاعون‭ ‬وه‭ ‬سيلو‭ ‬،سنج 
‬تلك‬‭ الأنواع‬‭ التي‬‭ تقع‬‭ معه‬‭ في‬‭ مرتبة‬‭ واحدة،‬‭ فليس‬‭ يمكن‬‭ تعريفه،‬‭ فكيف 
‭وهو‭ ‬،دحاو‭ ‬وهف‭: ‬هتافصب‭ ‬هفرعن‭ ‬؟هفيرعت‭ ‬عطتسن‭ ‬مل‭ ‬اذإ‭ ‬هُفِرْعَن  ‬ ‭-إذا‭- ‬ً 

‬كامل،‬‭ وهو‬‭ قادر‬‭ ...إلى‬‭ آخر‬‭ الصفات‬‭ التي‬‭ تصفه‬‭ تعالى‬‭.

‭الأ‭ ‬لقعلا‭ ‬مكح‭ ‬يف‭ ‬نكمي‭ ‬ال‭ ‬هنأ‭ ‬يأ‭ ‬،بجاو‭ ‬دوجو‭ ‬:نابرض‭ ‬دوجولاف 
‬‭مدع‭ ‬ناكمإو‭ ‬هدوجو‭. ‬ناكمإ‭ ‬رّوصتي‭ ‬لقعلا‭ ‬نأ‭ ‬يأ‭ ‬نكمم‭ ‬دوجوو‭ ‬،نوكي 
‭ةلسلس‭ ‬ر  ‬وجوده،‬‭ والله‬‭ واجب‬‭ الوجود،‬‭ لأن‬‭ العقل‬‭ يستحيل‬‭ أن‬‭ يتصوَّ
‬‭دوجولا‭ ‬نكمم‭ ‬وه‭ ‬هللا‭ ‬ريغ‭ ‬رخآ‭ ‬ءيش‭ ‬لكو‭ ‬،ىلوأ‭ ‬ةّلع‭ ‬ريغب‭ ‬للعلا‭ ‬نم 
‬‭نوكت‭ ‬كلذ‭ ‬ىلعو‭ ‬،ءاوسلا‭ ‬ىلع‭ ‬هدوجو‭ ‬مدعو‭ ‬هدوجو‭ ‬رّوصتي‭ ‬لقعلا‭ ‬نأل 
‬‭ال‭ ‬يذلا‭ ‬وه‭ ‬هدحو‭ ‬هللاو‭ ‬،اهدوجو‭ ‬لِّلعت‭ ‬بابسأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ةرقتفم‭ ‬اهلك‭ ‬ءايشألا 
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‬سبب‬‭ لوجوده‬‭ غير‬‭ نفسه‬‭.

‭هارت‭ ‬مأ‭ ‬،يقطنم‭ ‬لقع‭ ‬نع‭ ‬ًارداص‭ ‬هارتأ‭ ‬؟قايسلا‭ ‬اذه‭ ‬لثم‭ ‬يف‭ ‬ىرت‭ ‬اذامف 
‬‭مأ‭ ‬،تامدقمو‭ ‬جئاتن‭ ‬تاقلحلا‭ ‬مكحم‭ ‬هارتأ‭ ‬؟نادجوو‭ ‬روعش‭ ‬نع‭ ‬ًاريبعت 

‬تراه‬‭ قفزا‭ ‬ًمن‬‭ قول‬‭ إلى‬‭ قول‬‭ بغير‬‭ صلة‬‭ ولا‬‭ رباط؟

‭طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ةيلقع‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬اهب‭ ‬دهشتسن‭ ‬عارس‭ ‬راصق‭ ‬تاحمل‭ ‬هذه 
‬‭بلق‭ ‬اهيلإ‭ ‬فاضي‭. ‬ءاوسب‭ ‬ءاوس‭ ‬يبرغلا‭ ‬لقعلل‭ ‬ام‭ ‬يقطنملا‭ ‬عباطلا‭ ‬نم‭ ‬اهل 

ن‬‭ ووجدان‬‭ الفنّان‬‭. ‬المتديِّ
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‭ىرت‭ ‬،لقعلا‭ ‬قطنم‭ ‬ىلع‭ ‬ةمئاقلا‭ ‬ةيمالسإلا‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬بناج‭ ‬ىلإ‭ ‬هنأ‭ ‬كلذ 
‭لقعلا‭ ‬ريغ‭ ‬ءيش‭ ‬ىلإ‭ ‬قحلا‭ ‬ةفرعمل‭ ‬نوأجلي‭ ‬نيملسملا‭ ‬ةف  ‬جماعة‬‭ المتصوِّ
‬‭جمد‭ ‬ىلإ‭ ‬نوأجلي‭ ‬مهنأ‭ ‬يأ‭ ‬؛رشابملا‭ ‬سدحلا‭ ‬ىلإ‭ ‬نوأجلي‭ ‬ذإ‭ ‬،هقطنمو 
‬‭،هوقّوذتي‭ ‬نأو‭ ‬ًارشابم‭ ‬ًادوهش‭ ‬هودهشي‭ ‬نأ‭ ‬مهل‭ ‬حيتي‭ ‬ًاجمد‭ ‬قحلا‭ ‬يف‭ ‬مهسفنأ 
‬‭ةليسو‭ ‬اهسفن‭ ‬يه‭- ‬ةريثك‭ ‬عضاوم‭ ‬يف‭ ‬لوقلا‭ ‬كل‭ ‬انفلسأ‭ ‬امك‭ - ‬هذهو 
‭يّفوت(‭ ‬ف  ‬الفنّان‬‭ في‬‭ الإدراك؛‬‭ فهذا‬‭ هو‬‭ »ذو‬‭ النون«‬‬‭ المصري‬‭ المتصوِّ
‬859م( ‬‭تسيل‭... ‬هللاب‭ ‬ةيقيقحلا‭ ‬ةفرعملا‭ ‬نإ«يقول‬‭ في‬‭ عبارة‬‭ صريحة:‮‬‬‭  
‬‭،ءاغلبلاو‭ ‬نيمِّلكتملاو‭ ‬ءامكحلا‭ ‬مولع‭ ‬يه‭ ‬يتلا‭ ‬،رظنلاو‭ ‬ناهربلا‭ ‬مولع‭ ‬نم 
‬‭نيذلا‭ ‬مه‭ ‬مهنأل‭ ‬،ةصاخ‭ ‬هللا‭ ‬ءايلوأل‭ ‬يتلا‭ ‬ةينادحولا‭ ‬تافص‭ ‬ةفرعم‭ ‬اهنكلو 
‬يشاهدون‬‭ الله‬‭ بقلوبهم،‬‭ فيكشف‬‭ لهم‬‭ مالا‬‭ يكشفه‬‭ لغيرهم‬‭ من‬‭ عباده‮«‬‭، 
‬‭ةفرعملا‭ ‬رونب‭ ‬كبلق‭ ‬هللا‭ ‬ريني‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬هللاب‭ ‬ةيقيقحلا‭ ‬ةفرعملا«وكذلك‬‭ يقول:‮‬‬‭  
‬الخالص..‮«،‬‬‭،مهتاوذب‭ ‬مهل‭ ‬ماوق‭ ‬ال‭ ‬،مهسفنأ‭ ‬نع‭ ‬نوناف‭ ‬هللاب‭ ‬نوفراعلا«و‭‬‬‮‭  
‬‭نوقطنيو‭ ‬،هللا‭ ‬ةكرحب‭ ‬نوكّرحتي‭ ‬مهف‭ ‬،هللاب‭ ‬مهتاوذ‭ ‬ثيح‭ ‬نم‭ ‬مهماوق‭ ‬امنإو 
‬‬‮‭‬‭.»مهراصبأ‭ ‬يف‭ ‬هللا‭ ‬رونب‭ ‬نورظنيو‭ ‬،مهتنسلأ‭ ‬ىلع‭ ‬هيرجي‭ ‬امب‭ ‬هللا‭ ‬نع 
‭ ‬‭لعجي‭- ‬ًاعيمج‭ ‬ةف  ‬وهكذا‬‭ ترى ‮»ذا‬‭ النون«-‮ ‬جريا‭ ‬ًعلى‬‭ سنّة‬‭ المتصوِّ
‬‭كلانه‭ ‬نوكي‭ ‬الف‭ ‬،فورعملا‭ ‬عوضوملا‭ ‬يف‭ ‬ةفراعلا‭ ‬تاذلل‭ ‬ًاجمد‭ ‬كاردإلا 
‬‭لاوزب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ةيتاذ‭ ‬ىنفت‭ ‬ذإ‭ ‬،هللاب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬دحَّتا‭ ‬هيف‭ ‬،دحاو‭ ‬قح‭ ‬الإ 
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‬‭ىنفأ‭ ‬دق‭ ‬امب‭ ‬الإ‭ ‬ءاقب‭ ‬ذئدعب‭ ‬هل‭ ‬نوكي‭ ‬ال‭ ‬ثيحب‭ ‬،ًاعيمج‭ ‬ةيرشبلا‭ ‬هتافص 
‬نفسه‬‭ فيه‬‭ من‬‭ صفات‬‭ الله‬‭. وتلك‬‭ حالة‬‭ شديدة‬‭ الشبه‬‭ بحالة‮»‬‬‮‭انافرنلا‭ «‬ 
‬‭درفلا‭ ‬نإ‭ ‬انلقف‭ ‬،ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬نع‭ ‬كانثّدح‭ ‬نيح‭ ‬اهنع‭ ‬كانثّدح‭ ‬يتلا 
‬‭،ًامات‭ ‬ءاحمنا‭ ‬هيف‭ ‬يحمني‭ ‬امنإ‭ ‬،ينوكلا‭ ‬طيحم‭ ‬ىلإ‭ ‬رشابملا‭ ‬هسدحب‭ ‬رظانلا 

‬فينمحي‬‭- تبعا‭ ‬ًلذلك‬‭- وهمه‬‭ بأن‬‭ له‬‭ وجودا‭ ‬ًحقيقيا‭ ‬ًخاصا‭ ‬ًبه‬‭.

‭ةرهاقلاب‭ ‬دلو(‭ ‬ضرافلا‭ ‬نب‭ ‬رمع  ولمن‬‭ شاء‬‭ كذلك‬‭ أن‬‭ يقرأ‮»‬‬‭تائية‬‭‮«‬ 
‭تايآ‭ ‬نم‭ ‬ةيآ‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ىقرت‭ ‬يتلا‭ ‬)م‭ ‬1235 اهيف‭ ‬يّفوتو‭ ‬،م‬1182 
‬‭مّلكتي‭ ‬ءامصعلا‭ ‬ةديصقلا‭ ‬هذه‭ ‬يف‭ ‬وهف‭ ‬،هلك‭ ‬ملاعلا‭ ‬يف‭ ‬يفوصلا‭ ‬بدألا 
‬بلسان‬‭ الصوفي‬‭ الذي‬‭ وصل‬‭ إلى‬‭ مقام‮»‬‬‭ الاتّحاد‮«‬‭هتاذ‭ ‬ءانف‭ ‬فصي‭ ‬اهيفو‭ ‬، 
‬‭اهتابغر‭ ‬نم‭ ‬سفنلا‭ ‬اهيف‭ ‬دّرجتت‭ ‬ةلاح‭ ‬اهنأب‭) ‬ةيهلإلا‭ ‬تاذلا‭ (‬هبوبحم‭ ‬يف 
‬‭ةدارإلا‭ ‬تتام‭ ‬اذإف‭ ‬،تومتو‭ ‬اهتدارإ‭ ‬لّطعتت‭ ‬ثيحب‭ ‬،اهثعاوبو‭ ‬اهلويمو 
‭بح‭ ‬وه‭ ‬اذهو‭ ‬،ءاشت‭ ‬فيك‭ ‬اهك  ‬أصبحت‬‭ النفس‬‭ طوع‬‭ الإرادة‬‭ الإلهية‬‭ تحرِّ
‬‭دباعلا‭ ‬دحّتيف‭ ‬،ًادحاو‭ ‬ًائيش‭ ‬نانوكي‭ ‬بوبحملاو‭ ‬ّبحملا‭ ‬نكلو‭ ‬،اهل‭ ‬هللا 

‬والمعبود،‬‭ والعاشق‬‭ والمعشوق‬‭ في‬‭ شخصية‬‭ واحدة‬‭:

كـلانا‬‭ مُصَـل‭ ‬ٍّواحــــد‬‭ ســاجـــد‬‭ إلـى            حقيقته‬‭ بالجمع‬‭ في‬‭ كل‬‭ سجدةِ

وما‬‭ كان‬‭ لي‬‭ صلَّى‬‭ سواي‬‭ ولم‬‭ تكن           صلاتي‬‭ لغيري‬‭ في‬‭ أدا‬‭ كل‬‭ ركعةِ

‭* * *‬

فلا‬‭ حي‭ ‬َّإلا‬‭ من‬‭ حياتي‬‭ حياته              وطوع‬‭ مرادي‬‭ كل‬‭ نفس‬‭ مريدةِ

ثٌ               ولا‬‭ نـاظـر‭ ‬ٌإلا‬‭ بنــاظر‬‭ مقـلـتــي ولا‬‭ قائل‬‭ إلا‬‭ بلفظي‬‭ محـــدِّ

ولا‬‭ منصت‬‭ إلا‬‭ بسمعي‬‭ سـامـع             ولا‬‭ باطش‬‭ إلا‬‭ بأزْلي‬‭ وشــدّتي

ولا‬‭ ناطق‬‭ غيري‬‭ ولا‬‭ ناظر‬‭ ولا             سميع‬‭ سوائي‬‭ من‬‭ جميع‬‭ الخليقة
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هكذا‬‭ عَبّر‬‭ ابن‬‭ الفارض‬‭ عن‬‭ الحالة‬‭ الصوفية‮»‬‬‭نع‭ ‬دبعلا‭ ‬اهيف‭ ‬ينفي‭ ‬يتلا‭  
‬صفاته‬‭ البشرية‬‭ ليتحقّق‬‭ وجوده‬‭ بصفات‬‭ الربوبية‬‮‭.«‬

ثم‬‭ اقرأ‬‭ قولة‬‭ الحلاج‬‭ المشهورة‮»‬‬‭يف‭ ‬هبهذم‭ ‬اهب‭ ‬غاص‭ ‬يتلا‬»‭ أنا‬‭ الحق‬‮‭  
‭ر  ‬وحدة‬‭ الوجود‬‭ صياغة‬‭ مختصرة‬‭ واضحة،‬‭ فهو‬‭ يرى‬‭ أن‬‭ الإنسان‬‭ إذا‬‭ ما‬‭ طهَّ
‭ةروصلا‭ ‬ةقيقح‭ ‬دجو‭ ‬،دهزلاو‭ ‬ةدهاجملاو‭ ‬ةضايرلا‭ ‬عاونأب‭ ‬اها  ‬نفسه‬‭ وصفَّ
‬‭يف‭ ‬وهو‭ ‬،هتروص‭ ‬ىلع‭ ‬ناسنإلا‭ ‬قلخ‭ ‬هللا‭ ‬نأل‭ ‬،هيف‭ ‬هللا‭ ‬اهعبط‭ ‬يتلا‭ ‬ةيهلإلا 
‬‭لبقو‭ ‬،قلخلا‭ ‬قلخي‭ ‬نأ‭ ‬لبق‭ ‬،لزألا‭ ‬يف‭ ‬هسفنل‭ ‬قحلا‭ ‬ىّلجت‭: ‬لوقي‭ ‬كلذ 
‬‭مالك‭ ‬ال‭ ‬ثيدح‭ ‬هسفن‭ ‬عم‭ ‬هتّيدحأ‭ ‬ةرضح‭ ‬يف‭ ‬هل‭ ‬ىرجو‭ ‬،قلخلا‭ ‬ملعي‭ ‬نأ 
‬‭ناك‭ ‬ثيح‭ - ‬لزألا‭ ‬يفو‭ ‬،هتاذ‭ ‬يف‭ ‬هتاذ‭ ‬تاحبس‭ ‬دهاشو‭ ‬،فورح‭ ‬الو‭ ‬هيف 
‬‭ناكف‭ ‬،هسفن‭ ‬ىلع‭ ‬ىنثأو‭ ‬اهّبحأف‭ ‬هتاذ‭ ‬ىلإ‭ ‬رظن‭ - ‬هعم‭ ‬ءيش‭ ‬الو‭ ‬قحلا 
‬‭لكو‭ ‬فصو‭ ‬لك‭ ‬نع‭ ‬ةهّزنملا‭ ‬ةّبَحَملا‭ ‬ةروص‭ ‬يف‭ ‬هتاذ‭ ‬يف‭ ‬هتاذل‭ ‬ًايّلجت‭ ‬اذه 
‬‭مث‭ ‬،ةيدوجولا‭ ‬ةرثكلا‭ ‬يف‭ ‬ببسلاو‭ ‬دوجولا‭ ‬ةّلع‭ ‬ةّبحملا‭ ‬هذه‭ ‬تناكو‭ ‬،ّدَح 
‬‭ةيجراخ‭ ‬ةروص‭ ‬يف‭ ‬ًالثام‭ ‬يتاذلا‭ ّ‬بحلا‭ ‬كلذ‭ ‬ىري‭ ‬نأ‭ ‬هناحبس‭ ‬قحلا‭ ‬ءاشي 
‬‭هسفن‭ ‬نم‭ ‬ةروص‭ ‬مدعلا‭ ‬نم‭ ‬جرخأو‭ ‬،لزألا‭ ‬يف‭ ‬رظنف‭ ‬،اهبطاخيو‭ ‬اهدهاشي 
‬‭املو‭ ‬،رهدلا‭ ‬دبأ‭ ‬هتروص‭ ‬هللا‭ ‬هلعج‭ ‬يذلا‭ ‬مدآ‭ ‬يهو‭ ‬،هئامسأو‭ ‬هتافص‭ ‬لك‭ ‬اهل 
‭نم‭ ‬ناكو‭ ‬،هسفنل‭ ‬هراتخاو‭ ‬هد  ‬خلق‬‭ الله‬‭ آدم‬‭ على‬‭ هذا‬‭ النحو‬‭ عظّمه‬‭ ومجَّ

‬حيث‬‭ ظهور‬‭ الحق‬‭ بصورته‬‭ فيه‬‭ ،وبه‬‭ هو‬‭ هو‬‭.

‭نع‭ ‬ةملكب‭ ‬ةيمالسإلا‭ ‬ةفاقثلا‭ ‬نم‭ ‬يفوصلا‭ ‬بناجلا‭ ‬نع‭ ‬انثيدح‭ ‬متخنو 
‬أبي‬‭ حامد‬‭ الغزالي‬‭ الذي‬‭ كثيرا‭ ‬ًما‬‭ قال‬‭ المسلمون‬‭ عنه: ‬‮»‬‭يبنلا‭ ‬دعب‭ ‬ناك‭ ‬ول 
‬محمد‬‭ )صلى‬‭ الله‬‭ عليه‬‭ وسلم(‬‭ نبيّ‬‭ لكان‬‭ الغزالي‬‭ ذلك‬‭ النبي‮«‬‭انلكو‭ ‬، 
‬‭ًاديلقت‭ ‬ءارآلاو‭ ‬دئاقعلاب‭ ‬ذخألا‭ ‬كرتي‭ ‬نأ‭ ‬ابصلا‭ ‬ّنس‭ ‬يف‭ ‬هل‭ ‬ادب‭ ‬فيك‭ ‬ملعي 
‬‭،ينيقيلا‭ ‬ملعلا‭ ‬ليصحتل‭ ‬يقيقحلا‭ ‬قيرطلا‭ ‬نع‭ ‬ثحبي‭ ‬ذخأ‭ ‬فيكو‭ ‬،هاوسل 
‬‭نأ‭ ‬ىلإ‭ ‬ضرملا‭ ‬هارتعا‭ ‬ىتح‭ ‬،كشلا‭ ‬نم‭ ‬ةرمغ‭ ‬يف‭ ‬عقو‭ ‬كلذ‭ ‬هزجعأ‭ ‬املف 
‭نم‭ ‬ر  ‬أنقذه‬‭ الله‬‭ من‬‭ ضلاله،‬‭ وقذف‬‭ بنوره‬‭ في‬‭ قلبه،‬‭ فاستعاد‬‭ قواه،‬‭ وبدأ‬‭ يفكِّ
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‬‭دجوف‭ ‬ةيفوصلا‭ ‬بتك‭ ‬ىلإ‭ ‬هللا‭ ‬هاده‭ ‬نأ‭ ‬ناكف‭ ‬،ديدج‭ ‬نم‭ ‬ثحبيو‭ ‬،ديدج 
‬فيها‬‭ طلبته،‬‭ كما‬‭ وجد‬‭ في‬‭ طريقتهم‬‭ سبيلا‭ ‬ًإلى‬‭ الحق‬‭ واليقين‬‭.

‭يّحضي‭ ‬نأ‭ ‬نأ‭ ‬نيب‭ ‬ةفلتخملا‭ ‬لماوعلا‭ ‬هتبذاجتو‭ ‬هسفن‭ ‬هتعزانف‭ ‬كشلا‭ ‬هذخأ 
‬‭ةسردملاب‭ ‬ةينيدلا‭ ‬مولعلا‭ ‬ذاتسأ‭ ‬ناك‭ ‬ذإ‭ ‬؛ةعساولا‭ ‬هترهشو‭ ‬ضيرعلا‭ ‬ههاجب 
‬‭ةلزعلاو‭ ‬دهزلا‭ ‬ةايح‭ ‬ىلإ‭ ‬اذه‭ ‬لك‭ ‬نع‭ ‬جرخي‭ ‬نأ‭ ‬نيبو‭ ‬،دادغبب‭ ‬ةيماظنلا 
‬بعد‬‭ ما‬‭ أيقن‬‭ أن‮»‬‬‭لك‭ ‬نأو‭... ‬هللا‭ ‬هجول‭ ‬ةصلاخ‭ ‬ريغ‭ ‬سيردتلا‭ ‬يف‭ ‬هتّين‭  
‭ة  د‬‭ وحدَّ ‬ما‬‭ فيه‬‭ من‬‭ العلم‬‭ والعمل‬‭ رياء‬‭ وتخييل‮«‬،‬‭ فأدّى‬‭ به‬‭ طول‬‭ التردُّ
‭ىلع‭ ‬ل  ‬الصراع‬‭ النفسي‬‭ إلى‬‭ المرض،‬‭ فالتجأ‬‭ إلى‬‭ الله،‬‭ فأجابه‬‭ الله‬‭ وسَهَّ
‬‭دادغب‭ ‬كرتف‭ ‬،باحصألاو‭ ‬دلولا‭ ‬لهألاو‭ ‬لاملاو‭ ‬هاجلا‭ ‬نع‭ ‬ضارعإلا‭ ‬هبلق 
‬‭قيرط‭ ‬نع‭ ‬ال‭ ‬فُّوصتلا‭ ‬اهئانثأ‭ ‬يف‭ ‬مَّلعت‭ ‬تاونس‭ ‬رشع‭ ‬ةلزعلا‭ ‬ةشيع‭ ‬شاعو 
‬‭سوط‭ ‬ىلإ‭ ‬داع‭ ‬ًاريخأو‭ ‬،ًاضيأ‭ ‬لمعلا‭ ‬قيرط‭ ‬نع‭ ‬لب‭ ‬،بسحف‭ ‬بتكلاو‭ ‬ملعلا 
‬‭اهيف‭ ‬تامو‭ ‬،ةريسي‭ ‬ةدم‭ ‬سيردتلا‭ ‬فنأتسا‭ ‬نأ‭ ‬دعب‭ ‬ناسارخب‭ ‬هسأر‭ ‬طقسم 

‬عام‭‬1111م‬‭.

يحكي‬‭ لنا‬‭ الغزالي‬‭ ذلك‬‭ عن‬‭ نفسه‬‭ في‬‭ كتابه‮»‬‬‭ المنقذ‬‭ من‬‭ الضلال‮«‬‭وهو‭ ‬، 
‭هب‭ ‬لصو‭ ‬يذلا‭ ‬قيرطلا‭ ‬لحارم‭ ‬نم‭ ‬نيتلحرم‭ ‬نيب‭ ‬ز  ‬في‬‭ هذا‬‭ الكتاب‬‭ يميِّ
‬‭هاّجن‭ ‬يذلا‭ ‬يهلإلا‭ ‬فشكلا‭ ‬ةلحرم‭ ‬يهو‭ - ‬ىلوألا‭ ‬ةلحرملا‭ ‬امأ‭ ‬:هللا‭ ‬ىلإ 
‬الله‬‭ به‬‭ من‬‭ غائلة‬‭ الشك‬‭ - فيقول‬‭ فيها‮»‬‬‭ًابيرق‭ ‬مادو‭ ‬،ءادلا‭ ‬اذه‭ ‬َلَضعأف‭:  
‬‭مكحب‭ ‬ال‭ ‬لاحلا‭ ‬مكحب‭ ‬ةطسفسلا‭ ‬بهذم‭ ‬ىلع‭ ‬امهيف‭ ‬انأ‭ ‬،نيرهش‭ ‬نم 
‬‭ىلإ‭ ‬سفنلا‭ ‬تداعو‭ ‬،ضرملا‭ ‬كلذ‭ ‬ىلاعت‭ ‬هللا‭ ‬ىفش‭ ‬ىتح‭ ‬،لاقملاو‭ ‬قطنلا 
‬‭ىلع‭ ‬اهب‭ ‬ًاقوثوم‭ ‬ةلوبقم‭ ‬ةيلقعلا‭ ‬تارورضلا‭ ‬تعجرو‭ ‬،لادتعالاو‭ ‬ةحصلا 
‬‭هفذق‭ ‬رونب‭ ‬لب‭ ‬،مالك‭ ‬بيترتو‭ ‬ليلد‭ ‬مظنب‭ ‬كلذ‭ ‬لك‭ ‬نكي‭ ‬ملو‭ ‬،نيقيو‭ ‬نمأ 
‭نظ‭ ‬نمف‭ ‬،فراعملا‭ ‬رثك  ‬الله‬‭ تعالى‬‭ في‬‭ الصدر،‬‭ وذلك‬‭ النور‬‭ هو‬‭ مفتاح‬‭ أ
‬‭.»ةعساولا‭ ‬هللا‭ ‬ةمحر‭ ‬قَّيَض‭ ‬دقف‭ ‬ةدَّرجملا‭ ‬ةلدألا‭ ‬ىلع‭ ‬فوقوم‭ ‬فشكلا‭ ‬نأ 
‬‭ةمالع‭ ‬هلعجن‭ ‬نأ‭ ‬ديرن‭ ‬ام‭ ‬ةصالخ‭ ‬يه‭ ‬صنلا‭ ‬اذه‭ ‬نم‭ ‬ةريخألا‭ ‬ةلمجلاو 
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‬‭ًاقيرط‭ ‬ال‭ ‬كاردإلل‭ ‬نيقيرط‭ ‬ةمث‭ ‬نأ‭ ‬يهو‭ ‬،اهلك‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ةفاقثل‭ ‬ةزّيمم 
‬‭،ملعلا‭ ‬ساسأ‭ ‬وه‭ ‬كلذو‭ ‬،ةدَّرجملا‭ ‬ةيلقعلا‭ ‬ةلدألا‭ ‬وه‭ ‬امهدحأ‭ ‬:ًادحاو 
‬‭ساسأو‭ ‬ناميإلا‭ ‬ساسأ‭ ‬وه‭ ‬كلذو‭ ‬،ةرشابملا‭ ‬ةيتاذلا‭ ‬ةسمللا‭ ‬وه‭ ‬يناثلاو 

‬التصوُّف‬‭ وأساس‬‭ الفن‬‭ على‬‭ حَد‭ ‬ّسواء‬‭. 

‭ضرعتسا‭ ‬نأ‭ ‬دعب‭ ‬هنإ‭ ‬لوقي‭ ‬اهيفف‭ ‬،هتبوت‭ ‬لحارم‭ ‬نم‭ ‬ةيناثلا‭ ‬ةلحرملا‭ ‬امأو 
‬أقوال‬‭ المتكلِّمين‬‭ والفلاسفة،‬‭،ةيفوصلا‭ ‬قيرط‭ ‬ىلع‭ ‬يتّمهب‭ ‬تلبقأ« 
‬‭عطق‭ ‬مهملع‭ ‬لصاح‭ ‬ناكو‭ ‬؛لمعو‭ ‬ملعب‭ ‬ّمتت‭ ‬امنإ‭ ‬مهتقيرط‭ ‬نأ‭ ‬تملعو 
‭ىتح‭ ‬،ةثيبخلا‭ ‬اهتافصو‭ ‬ةمومذملا‭ ‬اهقالخأ‭ ‬نع‭ ‬ه  ‬عقبات‬‭ النفس،‬‭ والتنزُّ
‬‭ناكو‭ ‬؛هللا‭ ‬ركذب‭ ‬هتيلحتو‭ ‬ىلاعت‭ ‬هللا‭ ‬ريغ‭ ‬نع‭ ‬بلقلا‭ ‬ةيلخت‭ ‬ىلإ‭ ‬اهب‭ ‬لّصوتي 
‬‭...مهبتك‭ ‬ةعلاطم‭ ‬نم‭ ‬مهملع‭ ‬ليصحتب‭ ‬تأدتباف‭ ‬لمعلا‭ ‬نم‭ ‬َّيلع‭ ‬رسيأ‭ ‬ملعلا 
‬‭،ةيملعلا‭ ‬مهدصاقم‭ ‬هنك‭ ‬ىلع‭ ‬تعلّطا‭ ‬ىتح‭ ‬،مهخياشم‭ ‬مالك‭ ‬نم‭ ‬كلذ‭ ‬ريغو 
‭يل‭ ‬رهظو‭ ‬،عامسلاو‭ ‬مُّلعتلاب‭ ‬مهقيرط‭ ‬نم‭ ‬ل  لت‬‭ ما‬‭ يمكن‬‭ أن‬‭ يُحصَّ ‬وحصَّ
‬‭،لاحلاو‭ ‬قوذلاب‭ ‬لب‭ ‬،مُّلعتلاب‭ ‬هيلإ‭ ‬لوصولا‭ ‬نكمي‭ ‬الام‭ ‬مهصاوخ‭ ‬ّصخأ‭ ‬نأ 
‭عبشلا‭ ‬ّدَحو‭ ‬ةحصلا‭ ‬ّدَح‭ ‬ملعي‭ ‬نأ‭ ‬نيب‭ ‬قرفلا‭ ‬نم‭ ‬مكف‭ ‬؛تافصلا‭ ‬ل  ‬وتبدُّ
‬‭نيبو‭ ‬،ناعبشو‭ ‬ًاحيحص‭ ‬)مسجلا(‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬نيبو‭ ‬،امهطورشو‭ ‬اهبابسأو 
‭ّدَح‭ ‬فرعي‭ ‬ال‭ ‬ناركسلا‭ ‬لب‭ ‬،ناركس‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬نيبو‭ ‬رْك  ‬أن‬‭ يعرف‬‭ حَد‭ ‬ّالسُّ
‭فرعي‭ ‬يحاصلاو‭ ‬،ءيش‭ ‬هملع‭ ‬نم‭ ‬هعم‭ ‬امو‭ ‬ناركس‭ ‬وهو‭ ‬،هملعو‭ ‬رْك  ‬السُّ
‭يأ‭) ‬مهنأ‭ ‬ًانيقي‭ ‬تملعف‭... ‬رْك  كْر‬‭ وأركانه‬‭ وما‬‭ معه‬‭ شيء‬‭ من‬‭ السُّ ‬حَد‭ ‬ّالسُّ
‬‭قيرطب‭ ‬هليصحت‭ ‬نكمي‭ ‬ام‭ ‬نأو‭ ‬،لاوقأ‭ ‬باحصأ‭ ‬ال‭ ‬لاوحأ‭ ‬بابرأ‭ ‬)ةيفوصلا 
‬‭لب‭ ‬،ملعلابو‭ ‬عامسلاب‭ ‬هيلإ‭ ‬ليبس‭ ‬الام‭ ‬الإ‭ ‬قبي‭ ‬ملو‭ ‬،هتلّصح‭ ‬دقف‭ ‬ملعلا 

‬بالذوق‬‭ والسلوك‬‭..‬‬‭.«.

‭،ةّيَحلا‭ ‬ةينادجولا‭ ‬ةبرجتلاب‭ ‬ضبني‭ ‬ًافصو‭ ‬يلازغلا‭ ‬اهفصو‭ ‬يتلا‭ ‬ةقرفتلا‭ ‬هذه 
‬‭،ةيقيقح‭ ‬ةايح‭ ‬ءيشلا‭ ‬كلذ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ايحي‭ ‬نأو‭ ‬،ءيشب‭ ‬يلقعلا‭ ‬ملعلا‭ ‬نيب 
‬‭،ىرخأ‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬ناّنفلا‭ ‬ةرظنو‭ ‬ةهج‭ ‬نم‭ ‬ملاعلا‭ ‬ةرظن‭ ‬نيب‭ ‬ةقرفتلا‭ ‬اهسفن‭ ‬يه 
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‬‭-ةيناثلا‭ ‬تلَّثمتو‭ ‬،برغلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬يف‭- ‬بلغألا‭ ‬ىلع‭- ‬ىلوألا‭ ‬تلَّثمت‭ ‬دقو 
‬‭قرشلا‭ ‬يف‭ ‬ناترظنلا‭ ‬ترواجتو‭ ‬،ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬يف‭- ‬بلغألا‭ ‬ىلع 

‬الأوسط‬‭.
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‭ ‬15‭ ‬

‭،ملاعلا‭ ‬ىلإو‭ ‬هسفن‭ ‬ىلإ‭ ‬امهنم‭ ‬يأب‭ ‬ناسنإلا‭ ‬رظني‭ ‬،ناترظن‭- ‬ًاذإ‭- ‬امه 
‬‭فقي‭ ‬ذإ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬نأ‭ ‬كلذ‭ ‬،ىرخأ‭ ‬كلتبو‭ ،‬ةرم‭ ‬هذهب‭: ‬امهيتلكب‭ ‬رظني‭ ‬وأ 
‬‭هسفنب‭ ‬اههّبشيف‭ ‬هتاذ‭ ‬لالخ‭ ‬اهيلإ‭ ‬رظني‭ ‬نأ‭ ‬امإف‭ ‬،ةيجراخلا‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ءازإ 
‬‭فوصتملاو‭ ‬ناّنفلا‭ ‬ةفقو‭ ‬يه‭ ‬كلتو‭ ‬،دحاو‭ ‬نئاك‭ ‬يف‭ ‬نيفرطلا‭ ‬جمدي‭ ‬ًاهيبشت 
‬ ‭‭همامأ‭ ‬يرجي‭ ‬ام‭ ‬عباتي‭ ‬جِّرفتم‭ ‬هنأكو‭ ‬اهيلإ‭ ‬رظني‭ ‬نأ‭ ‬امإو‭ ‬،امهّفَل  ‬ومن‬‭ لَفَّ
‬‭ىلع‭ ‬سانلا‭ ‬نم‭ ‬هريغلو‭ ‬هسفنل‭ ‬حلصي‭ ‬ًافصو‭ ‬هفصيف‭ ‬،ثداوحلا‭ ‬حرسم‭ ‬ىلع 
‭نم‭ ‬لعجي‭ ‬ثيحب‭ ‬،ىري‭ ‬امب‭ ‬،ةرملا‭ ‬هذه‭ ‬،هسفن‭ ‬ه  ‬حَد‭ ‬ّسواء،‬‭ بل‬‭ إنه‬‭ ليشبِّ
‬‭ثادحألا‭ ‬رئاس‭ ‬ظحالت‭ ‬امك‭ ‬فصويو‭ ‬ظحالي‭ ‬ثادحألا‭ ‬نم‭ ‬ًاثدح‭ ‬هسفن 
‬‭ثلاثو‭ ‬،ريكفتلا‭ ‬يف‭ ‬هارجم‭ ‬يرجي‭ ‬نمو‭ ‬ملاعلا‭ ‬ةرظن‭ ‬يه‭ ‬كلتو‭ ‬،فصوتو 
‬‭نإف‭ ‬،نيرمأ‭ ‬نيب‭ ‬امهب‭ ‬قِّرفيل‭ ‬نيترظنلا‭ ‬نيب‭ ‬ءرملا‭ ‬عمجي‭ ‬نأ‭ ‬ضورفلا 
‬‭ةرظنلاب‭ ‬هيلإ‭ ‬رظن‭ ‬نوكلا‭ ‬ءازإ‭ ‬هبلق‭ ‬هب‭ ‬ضبني‭ ‬ًانادجو‭ ‬رظنلا‭ ‬عوضوم‭ ‬ناك 
‭ءايشألا‭ ‬رهاوظ‭ ‬رظنلا‭ ‬عوضوم‭ ‬ناك‭ ‬نإو‭ ‬،ًاف  ‬الأولى‬‭ فكان‬‭ فنّانا‭ ‬ًأو‬‭ متصوِّ
‬‭يهيدبو‭ ‬.ةيملع‭ ‬ةعزن‭ ‬اذ‭ ‬وأ‭ ‬ًامِلاع‭ ‬ناكف‭ ‬ةيناثلا‭ ‬ةرظنلاب‭ ‬هيلإ‭ ‬رظن‭ ‬،ةيجراخلا 
‬‭دحأ‭ ‬نكل‭ ‬،رظنلا‭ ‬عوضوم‭ ‬نوكي‭ ‬امبسح‭ ‬ًاعم‭ ‬نيترظنلاب‭ ‬رظني‭ ‬ناسنإ‭ ‬لك‭ ‬نأ 
‬‭نم‭ ‬سانلا‭ ‬نمف‭ ‬،رخآ‭ ‬درف‭ ‬دنع‭ ‬هيلإ‭ ‬سايقلاب‭ ‬درف‭ ‬دنع‭ ‬بلغي‭ ‬دق‭ ‬فارطألا 
‬‭،اهرارغ‭ ‬ىلع‭ ‬هبصيل‭ ‬اهاوس‭ ‬ىلإ‭ ‬لقتني‭ ‬اهنمو‭ ‬،هتاذ‭ ‬ىلإ‭ ‬رظنلا‭ ‬مظعم‭ ‬لعجي 
‬‭لقتني‭ ‬اهنمو‭ ‬،ةيجراخلا‭ ‬ءايشألا‭ ‬ملاع‭ ‬ىلإ‭ ‬رظنلا‭ ‬مظعم‭ ‬لعجي‭ ‬نم‭ ‬مهنمو 
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‬‭نم‭ ‬سانلا‭ ‬نم‭ ‬مث‭ ‬،ءايشألا‭ ‬كلت‭ ‬مهف‭ ‬دق‭ ‬ام‭ ‬وحن‭ ‬ىلع‭ ‬اهمهفيل‭ ‬هتاذ‭ ‬ىلإ 
‬‭يه‭ ‬ىلوألا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬نأ‭ ‬كل‭ ‬انمعز‭ ‬دقلو‭ ‬.ناداكي‭ ‬وأ‭ ‬نافرطلا‭ ‬هدنع‭ ‬لداعتي 
‬‭فلآت‭ ‬امأو‭ ‬،برغلا‭ ‬عباط‭ ‬يه‭ ‬ةيناثلا‭ ‬ةرظنلا‭ ‬نأو‭ ‬،ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬عباط 

ز‬‭ تميّزت‬‭ به‬‭ ثقافة‬‭ الشرق‬‭ الأوسط‬‭. ‬النظرتين‬‭ فهو‬‭ مميِّ

‭نكت‭ ‬امهم‭ - ‬ناسنإلا‭ ‬ىلع‭ ‬لاحم‭ ‬هنإ‭ ‬لوقنف‭ ‬ًاحيضوت‭ ‬ةقرفتلا‭ ‬هذه‭ ‬ديزتو 
‬‭ةرشابملا‭ ‬هتاكردم‭ ‬دنع‭ ‬فقي‭ ‬نأ‭- ‬يجراخلا‭ ‬ملاعلا‭ ‬ىلإو‭ ‬هسفن‭ ‬ىلإ‭ ‬هترظن 
‬‭ناكملا‭ ‬طاقن‭ ‬ىلع‭ ‬ةعّزومو‭ ‬ةعباتتملا‭ ‬نمزلا‭ ‬تاظحل‭ ‬ىلع‭ ‬ةأّزجم‭ ‬يتأت‭ ‬امك 
‭،كانه‭ ‬ءوضلا‭ ‬نم‭ ‬ةعملو‭ ‬انه‭ ‬ءوضلا‭ ‬نم‭ ‬ةعمل‭ ‬ىّقلتت‭ ‬نيعلاف‭ ‬،ةق  ‬المتفرِّ
‬‭سملت‭ ‬عباصألاو‭ ‬،ةظحل‭ ‬دعب‭ ‬ةّنرو‭ ‬نآلا‭ ‬توصلا‭ ‬نم‭ ‬ةّنر‭ ‬عمست‭ ‬نذألاو 
‬‭كلت‭ ‬نم‭ ‬ةدحاو‭ ‬لك‭ ‬دنع‭ ‬فقن‭ ‬لهف ‭.‬اّرج‭ ‬ّملهو‭.. ‬كانه‭ ‬كلذو‭ ‬انه‭ ‬اذه 
‬‭هنإ‭ ‬هنع‭ ‬لوقأ‭ ‬ام‭ ‬كلذ‭ ‬؟اهتاذب‭ ‬ةمئاق‭ ‬ةّلقتسم‭ ‬ةقيقح‭ ‬يه‭ ‬امنأك‭ ‬تاعابطنالا 
‬‭نم‭ ‬لئاه‭ ‬ّمضخ‭ ‬مامأ‭ ‬هسفن‭ ‬دجول‭ ‬الإو‭ ‬،هب‭ ‬عنتقي‭ ‬نأ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ىلع‭ ‬لاحم 
‬‭اذامف‭ ‬،ًاذإ‭ ‬،ءانب‭ ‬اهقّسني‭ ‬الو‭ ‬،دقع‭ ‬اهمظتني‭ ‬ال‭ ‬يتلا‭ ‬تاقّرفتملا‭ ‬تايئزجلا 
‬‭اهو‭ ‬،هحانج‭ ‬تحت‭ ‬اهيوطي‭ ‬ّمعأ‭ ‬أدبم‭ ‬ىلإ‭ ‬اهزواجي‭ ‬هنإ‭ ‬؟اهءازإ‭ ‬عناص‭ ‬وه 
‬‭نمف‭ ‬،ةفاقثو‭ ‬ةفاقث‭ ‬نيبو‭ ‬،ةرظنو‭ ‬ةرظن‭ ‬نيب‭ ‬ليصألا‭ ‬فالتخالا‭ ‬نوكي‭ ‬انه 
‭،ىدارفلا‭ ‬ةق  ‬الناس‬‭ من‬‭ ينتهي‬‭ إلى‬‭ مبدأ‬‭ شامل‬‭ يضم‭ ‬ّهذه‬‭ الجزئيات‬‭ المتفرِّ
‬‭يدبألا‭ ‬يلزألا‭ ‬مئادلا‭ ‬تباثلا‭ ‬قحلا‭ ‬وه‭ ‬هنإ‭ ‬أدبملا‭ ‬كلذ‭ ‬نع‭ ‬لوقي‭ ‬مث 
‬‭ًادوهش‭ ‬هدهاشو‭ ‬هتريصبب‭ ‬ةنياعم‭ ‬هنياع‭ ‬دق‭ ‬هنإ‭ ‬لوقي‭ ‬هنأل‭ ‬؟اذامل‭ ‬،دلاخلا 
‬‭،هدهاشتو‭ ‬وحنلا‭ ‬اذه‭ ‬ىلع‭ ‬هنياعت‭ ‬اميف‭ ‬كشلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ليبس‭ ‬الو‭ ‬،هنادجوب 
‭هذه‭ ‬هتحت‭ ‬جردي‭ ‬لماش‭ ‬أدبم‭ ‬ىلإ‭ ‬يهتني‭ ‬نم  ‬ولكن‬‭ من‬‭ الناس‬‭ -أيضا‭-‬ً 
‬‭ضرف‭ ‬هنأ‭ ‬ىوس‭ ‬أدبملا‭ ‬اذهل‭ ‬يعدي‭ ‬ال‭ ‬هنأ‭ ‬ريغ‭ ‬،ةقرفتملا‭ ‬ةيّسحلا‭ ‬تايئزجلا 
‬‭نم‭ ‬هيرجي‭ ‬امبو‭ ‬هدهاشي‭ ‬امب‭ ‬.قدصلا‭ ‬تابثإو‭ ‬قيقحتلل‭ ‬هضرعيو‭ ‬هضرتفي 
‬‭ضورفملا‭ ‬ضرفلا‭ ‬اذه‭ ‬نم‭ ‬عزتني‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬كلذ‭ ‬ىلإ‭ ‬هتليسوو‭ ‬،براجت 
‬‭هذه‭ ‬له‭: ‬رظنيل‭ ‬تاّسَحُملا‭ ‬ملاع‭ ‬ىلإ‭ ‬دوعي‭ ‬مث‭ ‬،هيلع‭ ‬بّترتت‭ ‬يتلا‭ ‬هجئاتن 
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‬‭ًاظفتحم‭ ‬لظ‭ ‬ىلوألا‭ ‬تناك‭ ‬نإف‭ ‬؟ةقداص‭ ‬ريغ‭ ‬مأ‭ ‬عقاولا‭ ‬ىلع‭ ‬ةقداص‭ ‬جئاتنلا 
‭تناك‭ ‬نإ‭ ‬امأو‭ ‬،ةق  ر‬‭ به‬‭ الجزئيات‬‭ المتفرِّ ‬بالمبدأ‬‭ الذي‬‭ افترضه‬‭ لنفسه‬‭ ليفسِّ
‭رخآ‭ ‬أدبم‭ ‬هّلحم‭ ‬ّلحيل‭ ‬،هراكنإو‭ ‬هضرفل‭ ‬ر  د‬‭ في‬‭ التنكُّ ‬الثانية‬‭ فهو‬‭ لا‬‭ يتردَّ
‬‭اذهلو‭ ‬،هعمسو‭ ‬هرصبل‭ ‬عقت‭ ‬امك‭ ‬سوسحملا‭ ‬ملاعلا‭ ‬عئاقو‭ ‬ريسفتل‭ ‬هضرتفي 
‭ةلحرم‭ ‬نم‭ ‬غرفي‭ ‬ًال  را‭ ‬ًمتبدِّ ‬تجد‬‭ تاريخ‬‭ المعرفة‬‭ عند‬‭ هذا‬‭ الفريق‬‭ الثاني‬‭ متغيِّ
‬‭تبث‭ ‬مث‭ ‬،هضرتفا‭ ‬دق‭ ‬ناك‭ ‬ًأدبم‭ ‬ضفري‭ ‬هنأل‭ ‬،ةديدج‭ ‬ةلحرم‭ ‬هريس‭ ‬يف‭ ‬أدبيل 
‭دنع‭ ‬ةفرعملا‭ ‬خيرات‭ ‬دجت‭ ‬نيح‭ ‬ىلع‭ ‬،رخآ‭ ً  ‬له‬‭ بطلانه‬‭ فنبذه‬‭ ليفرض‬‭ مبدأ‬
‭اذإ‭ ‬ر  ‬الفريق‬‭ الأول‬‭ على‬‭ كثير‬‭ جدا‭ ‬ًمن‬‭ الثبات‬‭ والدوام،‬‭ وفيم‬‭ يكون‬‭ التغيُّ

ل‬‭ المأخوذ‬‭ به‬‭ متّصفا‭ ‬ًبالثبات‬‭ والدوام؟ ‬كان‬‭ المبدأ‬‭ الأوَّ

‭فرصنيل‭ ‬ةّسَحُملا‭ ‬تايئزجلا‭ ‬دودح‭ ‬نازواجي‭ ‬نيح‭ ‬سانلا‭ ‬نم‭ ‬نيقيرفلا‭ ‬نإ 
‬‭يف‭ ‬فالتخا‭ ‬ىلع‭ -‬ذئدنع-‭ ‬نانوكي‭ ‬،لماشلا‭ ‬ماعلا‭ ‬أدبملا‭ ‬ىلإ‭ ‬امهنم‭ ‬لك 
‬‭اهكردأ‭ ‬ةقيقح‭ ‬ءازإ‭ ‬هسفن‭ ‬ىريف‭ ‬امهدحأ‭ ‬امأف‭ ‬،ههنكو‭ ‬أدبملا‭ ‬كلذ‭ ‬ةعيبط 
‬‭تقولا‭ ‬يف‭ ‬هنكل‭ - ‬ريبعتلا‭ ‬اذه‭ ‬َّحص‭ ‬نإ‭ - ‬هحورب‭ ‬اهدهاش‭ ‬هنأل‭ ‬ًاعصان‭ ‬ًاكاردإ 
‬‭تاملكلا‭ ‬هذهك‭ ‬ىنعملا‭ ‬ةميقتسم‭ ‬تاملكب‭ ‬اهنع‭ ‬ريبعتلا‭ ‬عيطتسي‭ ‬ال‭ ‬هسفن 
‬‭،مهشاعم‭ ‬رومأ‭ ‬يفو‭ ‬ةيمويلا‭ ‬مهتايح‭ ‬يف‭ ‬سانلا‭ ‬اهب‭ ‬مهافتي‭ ‬يتلا‭ ‬تارابعلاو 
‬‭فصت‭ ‬يتلا‭ ‬ال‭ ‬،يحوتو‭ ‬ئموت‭ ‬يتلا‭ ‬تاملكلاو‭ ‬تارابعلا‭ ‬ىلإ‭ ‬أجلي‭ ‬هارت‭ ‬كلذل 
‭ةيفوصلاو‭ ‬ةينيدلا‭ ‬رافسألاو‭ ‬بتكلا‭ ‬عيمج‭ ‬دجت‭ ‬ليبقلا‭ ‬اذه‭ ‬نمو‭ ‬،د  ‬وتحدِّ
‬‭هسفن‭ ‬ىريف‭ ‬رخآلا‭ ‬قيرفلا‭ ‬امأو‭ ‬،ّنفلا‭ ‬ةغل‭ ‬يه‭ ‬كلتو‭ ‬،ةيقرشلا‭ ‬ةفاقثلا‭ ‬يف 
‬‭وهف‭ ‬كلذلو‭ ‬،جئاتنلا‭ ‬اهنم‭ ‬طبنتسي‭ ‬يكل‭ ‬ًاضرف‭ ‬هسفنل‭ ‬اهضرفي‭ ‬ةقيقح‭ ‬ءازإ 
‭ليبقلا‭ ‬اذه‭ ‬نمو‭ ‬،ةقيقد‭ ‬ةد  ‬مضطر‭ ‬ّأن‬‭ يسوق‬‭ تلك‬‭ الحقيقة‬‭ في‬‭ عبارة‬‭ محدَّ
‬‭،يرظنلا‭ ‬ملعلا‭ ‬ةغل‭ ‬يه‭ ‬كلتو‭ ‬،برغلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬يف‭ ‬ةيملعلا‭ ‬بتكلا‭ ‬عيمج‭ ‬دجت 
‬‭ةغل‭ ‬يف‭ ‬ةفولأملا‭ ‬تاملكلا‭ ‬نع‭ ‬ينغتست‭ ‬نأ‭ ‬ديدحتلاو‭ ‬ةقدلا‭ ‬اهب‭ ‬غلبتل‭ ‬ىتح 
‬‭ىنعملا‭ ‬ىلإ‭ ‬اهب‭ ‬زمرت‭ ‬زومرب‭ ‬،ضومغ‭ ‬نم‭ ‬اهب‭ ‬طيحي‭ ‬امل‭ ‬ةيراجلا‭ ‬ثيدحلا 

د‬‭ المراد‬‭ على‬‭ سبيل‬‭ الاصطلاح‬‭ الذي‬‭ لا‬‭ يحتمل‬‭ اللبس‬‭. ‬المحدَّ
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‭نكل‭ ‬،عمست‭ ‬نذألاو‭ ‬،ىرت‭ ‬نيعلا‭ ‬نأ‭ ‬ىلع‭ ‬قِفَّتُم‭ ‬امهالك‭ ‬برغلاو‭ ‬قرشلا 
‬‭تايآ‭ ‬هنأ‭ ‬يقرشلا‭ ‬كبيجي‭ ‬؟ناذآلا‭ ‬هعمستو‭ ‬نيعألا‭ ‬هارت‭ ‬يذلا‭ ‬اذه‭ ‬ام 
‬‭هنكل‭ ‬،ًاعومسم‭ ‬ًايئرم‭ ‬هتايآب‭ ‬حبصيل‭ ‬،ىّلجتيو‭ ‬يدبألا‭ ‬دحاولا‭ ‬اهيف‭ ‬ىّدبتي 
‬‭لاوز‭ ‬ىلإف‭ ‬هدوجو‭ ‬ىلع‭ ‬ةلادلا‭ ‬تايآلا‭ ‬هذه‭ ‬امأو‭ ‬،يقابلا‭ ‬دلاخلا‭ ‬هدحو‭ ‬وه 
‬‭اهضعب‭ ‬طبتري‭ ‬رهاوظ‭ ‬هنأ‭ ‬يبرغلا‭ ‬كبيجيو‭ ‬،ءاوس‭ ‬ّدح‭ ‬ىلع‭ ‬ءيطب‭ ‬وأ‭ ‬عيرس 
‭انفشك‭ ‬دقف‭ ‬دار  ‬ببعض‬‭ على‬‭ صور‬‭ مُطّردة،‬‭ فإذا‬‭ نحن‬‭ كشفنا‬‭ عن‬‭ هذا‬‭ الاطِّ
‬‭نم‭ ‬لك‭ ‬بيجي‭ ‬اذكه‭... ‬اهننس‭ ‬ىلع‭ ‬ءايشألا‭ ‬ريست‭ ‬يتلا‭ ‬نيناوقلا‭ ‬نع 
‬‭هيدل‭ ‬نكي‭ ‬مل‭ ‬؟كناهرب‭ ‬ام‭: ‬لوألا‭ ‬باوجلا‭ ‬بحاص‭ ‬تلأس‭ ‬اذإف‭ ‬،نيقيرفلا 
‭دق‭ ‬ام‭ ‬كردت‭ ‬نأ‭ ‬عيطتست‭ ‬ىتح‭ ‬ةضاير‭ ‬كسفن‭ ‬ض  مه‬‭ سوى‬‭ أن‬‭ تروِّ ‬برهان‬‭ يقدِّ
‬‭سَرامي‭ ‬هنكل‭ ‬،نيهاربلا‭ ‬هيلع‭ ‬ماقت‭ ‬امم‭ ‬ينادجولا‭ ‬كاردإلا‭ ‬سيلف‭ ‬،هكردأ 
‬‭هبلق‭ ‬ةعول‭ ‬كيلإ‭ ‬لقني‭ ‬نأ‭ ‬ّبحم‭ ‬عيطتسي‭ ‬لهو‭ ‬،سفنلاب‭ ‬ربَتخُيو‭.‬‭ ‬ىناعُيو 
‬‭نأ‭ ‬ىلع‭ ‬كناهرب‭ ‬ام‭: ‬يناثلا‭ ‬باوجلا‭ ‬بحاص‭ ‬تلأس‭ ‬اذإ‭ ‬امأ‭ ‬؟ناهربلاب 
ر‬‭ كل‬‭ الظواهر‬‭ الفلانية؟ ‬‭ام‭ ‬هدنع‭ ‬تدجو  ‬قانون‬‭ الجاذبية‬‭ - مثلا‭- ‬ًيفسِّ

‬يقوله‬‭ على‬‭ سبيل‬‭ البرهان‬‭.

‭دق‭ ‬هنأل‭ ‬هنيقيب‭ ‬عطقي‭ ‬نأ‭ ‬هبحاص‭ ‬عيطتسي‭ ‬ام‭ ‬ليبق‭ ‬نم‭ ‬يه‭ ‬قرشلا‭ ‬ةفاقث 
‭ناهربلا‭ ‬هقدص‭ ‬ىلع‭ ‬بَلطُي‭ ‬ام‭ ‬ليبق‭ ‬نم‭ ‬يه‭ ‬برغلا‭ ‬ةفاقثو‭ ‬،هبلقب‭ ‬ه  ‬أحسَّ
‬‭ءاج‭ ‬لوألا‭ ‬مَّلكت‭ ‬نإف‭ ‬؛يلقعلا‭ ‬قطنملاو‭ ‬يرظنلا‭ ‬ريكفتلا‭ ‬ىلع‭ ‬مئاق‭ ‬هنأل 
‬‭هترابع‭ ‬تءاج‭ ‬يناثلا‭ ‬مَّلكت‭ ‬اذإو‭ ‬،رعاشلا‭ ‬نادجولا‭ ‬ةّزهب‭ ‬ًاشعترم‭ ‬همالك 
‬‭لوألا‭ ‬مالك‭ ‬؛اهبيعتو‭ ‬اهنيشت‭ ‬ذئدنع‭ ‬ةفطاعلا‭ ‬ةرارح‭ ‬نأل‭ ‬،اهزمر‭ ‬يف‭ ‬ةدراب 
‬‭راشي‭ ‬ام‭ ‬ىلإ‭ ‬زمار‭ ‬يناثلا‭ ‬مالكو‭ ‬،لخاد‭ ‬نم‭ ‬سفنلا‭ ‬هب‭ ‬برطضت‭ ‬امب‭ ‬قطان 

‬إليه‬‭ من‬‭ ظواهر‬‭ الخارج‬‭.

‭-مومعلا‭ ‬هجو‭ ‬ىلع‭ - ‬كانه‭ ‬نفلاو‭ ‬انه‭ ‬نفلا‭ ‬نيب‭ ‬نئاك‭ ‬هسفن‭ ‬قرافلا‭ ‬اذهو 
‬‭هب‭ ‬داري‭ ‬نكي‭ ‬مل‭ ‬هعاقصأ‭ ‬عيمج‭ ‬يفو‭ ‬هروصع‭ ‬ىتش‭ ‬يف‭ ‬يقرشلا‭ ‬نفلا‭ ‬نأل 
‭قيقدلا‭ ‬ليثمتلا‭ ‬فدهتسي‭ ‬ًاريوصت‭ ‬ةيجراخلا‭ ‬ةيئزجلا‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ر  ‬أن‬‭ يصوِّ
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‭يرصملا‭ ‬ريوصتلا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظناف‭ ‬تئش‭ ‬نإو‭ ‬.ر  ‬لكل‬‭ تفصيلات‬‭ الشيء‬‭ المصوَّ
‬‭ -روظنملا‭ ‬دعاوق‭ ‬يعاري‭ ‬امّلق‭ ‬يذلا‭ ‬طيطختلا‭ ‬ىلإ‭ ‬برقأ‭ ‬وه‭ ‬يذلا‭ ‬ميدقلا 
‬‭ةهلآلل‭ ‬يدنهلا‭ ‬ريوصتلا‭ ‬ىلإ‭ ‬رظنا‭ ‬وأ‭ ‬‭ ،‬-ناّنفلا‭ ‬نم‭ ‬لهج‭ ‬نع‭ ‬ال‭ ‬دمع‭ ‬نع 
‭نأل‭ ‬كلذ‭ ‬؛اهيلإ‭ ‬امو‭ ‬ةد  ‬والآلهات‬‭ ذوات‬‭ الأذرع‬‭ الكثيرة‬‭ والرؤوس‬‭ المتعدِّ
‬‭يف‭ ‬ةمئاق‭ ‬يه‭ ‬امك‭ ‬ال‭ ‬هيعو‭ ‬يف‭ ‬عقت‭ ‬امك‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬مسري‭ ‬يقرشلا‭ ‬ناّنفلا 
‬‭يف‭ ‬ةثيدحلا‭ ‬ةينفلا‭ ‬ةروثلا‭ ‬انينثتسا‭ ‬ول‭- ‬يبرغلا‭ ‬هليمز‭ ‬امأ‭ ‬؛ةيجراخلا‭ ‬ةعيبطلا 
‬‭ةروصلا‭ ‬ءيجت‭ ‬نأ‭ ‬يعاري‭ ‬ناك‭ ‬دقف‭ - ‬ةريخألا‭ ‬نيعبسلا‭ ‬وأ‭ ‬نيتسلا‭ ‬ماوعألا 
‬‭دارأ‭ ‬هنأل‭ ‬كلذو‭ ‬؛رجحلا‭ ‬يف‭ ‬توحنم‭ ‬لاثمت‭ - ‬ةثالثلا‭ ‬اهداعبأب‭ - ‬اهنأكو 
‭هذه‭: ‬ءانع‭ ‬ريغ‭ ‬يف‭ ‬لوقتل‭ ‬ىتح‭ ‬ر  ‬دائما‭ ‬ًأن‬‭ تجيء‬‭ الصورة‬‭ مطابقة‬‭ للمصوَّ
‬‭ددصب‭ ‬نحن‭ ‬اميف‭ ‬كلذ‭ ‬ةلالد‭ ‬امو‭... ‬ءيشلا‭ ‬كلذ‭ ‬وأ‭ ‬صخشلا‭ ‬كلذل‭ ‬ةروص 
‬‭نفو‭ ‬نيد‭ ‬نم‭ ‬اهيحاون‭ ‬ىتشب‭ ‬ةيقرشلا‭ ‬ةفاقثلا‭ ‬نأ‭ ‬هتلالد‭ ‬؟هنع‭ ‬ثيدحلا 
‬‭نأ‭ ‬نيح‭ ‬ىلع‭ ‬،نادجو‭ ‬نم‭ ‬سفنلا‭ ‬هب‭ ‬برطضت‭ ‬ام‭ ‬جرخت‭ ‬تاريبعت‭ ‬ةفسلفو 
‬‭زمرلا‭ ‬نم‭ ‬ًادبأ‭ ‬ولخت‭ ‬ال‭ ‬نفو‭ ‬ةفسلفو‭ ‬ملع‭ ‬نم‭ ‬،اهناولأ‭ ‬عيمجب‭ ‬ةيبرغلا‭ ‬ةفاقثلا 

‬إلى‬‭ ما‬‭ هو‬‭ كائن‬‭ خارج‬‭ النفس‬‭ الإنسانية‬‭ بكل‬‭ ما‬‭ فيها‬‭ من‬‭ جَيَشان‬‭.

‭فقت‭ ‬نأ‭ ‬كل‭ ‬ديري‭ ‬امنإف‭ ‬ًائيش‭ ‬كل‭ ‬ر  فكأنما‬‭ الفنّان‬‭ الشرقي‬‭ حين‬‭ يصوِّ
‬‭امأ‭ ‬.هلك‭ ‬قحلا‭ ‬اهسفن‭ ‬يه‭ ‬اهنأل‭ ‬،اهتاذ‭ ‬يفو‭ ‬اهتاذل‭ ‬ةضورعملا‭ ‬ةداملا‭ ‬دنع 
‬‭يف‭ ‬ةريخألا‭ ‬ةروثلا‭ ‬ينثتسأ‭ ‬يننأ‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةرم‭ ‬انه‭ ‬ديعأو‭ - ‬يبرغلا‭ ‬ناّنفلا 
‬‭لب‭ ‬،هتاذلو‭ ‬هتاذ‭ ‬يف‭ ‬هب‭ ‬عتمتستل‭ ‬ال‭ ‬ينفلا‭ ‬هرثأ‭ ‬كل‭ ‬ضرعيف‭- ‬يبرغلا‭ ‬نفلا 
‭زمرلا‭ ‬نم‭ ‬،ر  ر،‬‭ من‬‭ الصورة‬‭ إلى‬‭ المصوَّ ‬لتنقل‬‭ بعد‬‭ ذلك‬‭ من‬‭ الأثر‬‭ إلى‬‭ المؤثِّ
‬‭يملعلا‭ ‬مالكلا‭ ‬نم‭ ‬برض‭ ‬هدنع‭ ‬ةينفلا‭ ‬ةروصلا‭ ‬نأك‭ ‬،هيلإ‭ ‬زومرملا‭ ‬ىلإ 
‬‭ةيفتكم‭ ‬تسيل‭ ‬يهف‭ ‬؛هسفن‭ ‬مالكلا‭ ‬جراخ‭ ‬عقت‭ ‬ءايشأ‭ ‬ىلع‭ ‬ّلديل‭ ‬لاقي‭ ‬يذلا 
‬‭يجراخلا‭ ‬رخآلا‭ ‬فرطلا‭ ‬اهلمكي‭ ‬امنإ‭ ‬،هلك‭ ‬ّقحلا‭ ‬يه‭ ‬تسيل‭ ‬اهنأل‭ ‬اهتاذب 
‭ثيحب‭ ‬لوقلا‭ ‬يف‭ ‬انع  ره‬‭ وتشير‬‭ إليه؛‬‭ فلو‬‭ توسَّ ‬الذي‬‭ جاءت‬‭ الصورة‬‭ لتصوِّ
‬‭تناك‭ ‬،هيلإ‭ ‬زومرم‭ ‬ىلإ‭ ‬ريشي‭ ‬نأ‭ ‬هب‭ ‬ديرأ‭ ‬اذإ‭ - ‬ناك‭ ‬ام‭ ‬ًانئاك‭- ‬زمرلا‭ ‬نإ‭ ‬لوقن 
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‬‭،هتاذ‭ ‬يف‭ ‬ةياهن‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬هب‭ ‬ديرأ‭ ‬اذإ‭ ‬امأو‭ ‬،همادختسا‭ ‬ساسأ‭ ‬يه‭ ‬ةعفنملا 
‬‭.همادختسا‭ ‬ساسأ‭ ‬يه‭ ‬ةيلامجلا‭ ‬ةوشنلا‭ ‬تناك‭ ‬،هاوس‭ ‬ءيش‭ ‬ىلإ‭ ‬زمري‭ ‬الو 
‬‭لوقن‭ ‬نأ‭ ‬انل‭ ‬زاج‭ ‬،عساولا‭ ‬وحنلا‭ ‬اذه‭ ‬ىلع‭ ‬لوقلا‭ ‬انقلطأ‭ ‬اذإ‭ ‬اننإ‭ ‬لوقأ 
‬‭ةفاقث‭ ‬يه‭ ‬ةليصألا‭ ‬يقرشلا‭ ‬ةفاقثو‭ ‬،عفتنملا‭ ‬ةفاقث‭ ‬يه‭ ‬يبرغلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬نإ 
‬‭ةيناثلاو‭ ‬،مِلاعلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬يه‭ ‬ىلوألاف‭ ‬؛هنادجوب‭ ‬يشتنملا‭ ‬هتفطاعب‭ ‬رومخملا 

‬هي‬‭ ثقافة‬‭ الفنّان‬‭.

‭رظنلا‬ ‭بِّلقت‬ ‭نأ‬ ‭يه‬ ‭،نيتفاقثلا‬ ‭نيب‬ ‭عساشلا‬ ‭قرفلا‬ ‭اهب‬ ‭كردت‬ ‭ةليسو‬ ‭ريخ‬ ‭نإو 
‬‭ثدحتي‬ ‭وهو‬ ‭لوقي‬ ‭لجر‬ ‭نيب‬ -‭ًالثم‬ - ‭نراقف‬ :‭امهنم‬ ‭ًالك‬ ‭لِّثمت‬ ‭جذامن‬ ‭يف 
‬‭برض‬ ‭لصاح‬ ‭عم‬ ‭دَّرطت‬ ‭ةبسنب‬ ‭بذاجتت‬ ‭ماسجألا‬ ‭نإ‬«‮‬ :‭نوكلا‬ ‭قئاقح‬ ‭نع 
‬‭ةفاسملا‬ ‭عبرم‬ ‭عم‬ ‭ةيسكع‬ ‭ةبسنبو‬ ‭،نيبذاجتملا‬ ‭نيمسجلا‬ ‭يتلتك ‬بينهما‮«‬‭ ‬‭وأ 
‬‭تلظ‬ ‭اذإ‬ ‭ًاتباث‬ ‭ًارادقم‬ ‭يواسي‬ ‭همجح‬ ‭يف‬ ‭ًابورضم‬ ‭زاغلا‬ ‭طغض‬ ‭نإ« :‭لوقي 
‬‭ىلع‬ ‭ةرارحلا‬ ‭ةجرد ‬حالها.«‬‭ ‬‭لاوقأب‬ ‭اهلاثمأو‬ ‭لاوقألا‬ ‭هذه‬ ‭نراق ‬...‭اذكهو 

‬‭نوكلا‬ ‭ةقيقح‬ ‭هذيملت‬ ‭مِّلعي‬ ‭وهو‬ ‭يقرشلا‬ ‭ميكحلا:‬

‮»‬‭اذإو‬ ‭،ةّيَح‬ ‭اهنأل‬ ‭رُطْقَت‬ ‭اهنإف‬ ‭،اهروذج‬ ‭دنع‬ ‭ةرجشلا‬ ‭هذه‬ ‭تعطق‬ ‭اذإ 
‬‭دحأ‬ ‭نم‬ ‭ةايحلا‬ ‭تجرخ‬ ‭نإ‬ ‭امأ‬ ،‭ةّيَح‬ ‭اهنأل‬ ‭رطقت‬ ‭اهنإف‬ ‭،اهتّمق‬ ‭دنع‬ ‭اهتعطق 
‬‭بير‬ ‭الو‬ ‭تئام دسجلا‬ ‭اذه‬ ‭نأ‬ - ‭كلذك‬ - ‭ملعاف‬ ...‭يوذي‬ ‭هنإف‬ ‭اهعورف 
‬‭هرهوج‬ ‭نمو‬ ‭،تومي‬ ‭ال‬ ‭ّيَحلا‬ ‭دحاولا‬ ‭نكلو‬ ‭،ّيَحلا‬ ‭دحاولا‬ ‭هنم‬ ‭جرخ‬ ‭اذإ 

‬‭هنإ‬ ‭،حورلا‬ ‭هنإ‬ ‭،قحلا‬ ‭هنإ‬ ‭؛دوجولا‬ ‭ءاج‬ ‭قيقدلا ‬أنت‮«‬‭.‬

‭هذيملتل‬ ‭هسفن‬ ‭ميكحلا‬ ‭لوقي‬ ‭رخآ‬ ‭سرد‬ ‭يفو:‬

الحكيم‬‭: ضع‬‭ هذه‬‭ القطعة‬‭ من‬‭ الملح‬‭ في‬‭ الماء،‬‭ وعد‬‭ إلي‭ ‬َّغدا‭.‬ً

التلميذ‬‭: قد‬‭ وضعتها‬‭...

الحكيم‬‭ :إيت‬‭ لي‬‭ بالملح‬‭ الذي‬‭ وضعته‬‭ في‬‭ الماء‬‭ بالأمس‬‭.
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التلميذ‬‭: لست‬‭ أراه‬‭.

الحكيم‬‭: ذُق‭ ‬ِالماء،‬‭ كيف‬‭ مذاقه؟

التلميذ‬‭: إنه‬‭ مالح‬‭.

‭دوجوم‭ ‬حلملا‭ ‬نإ‭... ‬يراوج‭ ‬ىلإ‭ ‬سلجاف‭ ‬لاعتو‭ ‬ءاملا‭ ‬عد‭: ‬ميكحلا 
‬‭هنكلو‭ ‬،انماسجأ‭ ‬ةليخد‭ ‬يف‭ ‬انهاه‭ ‬دوجوملا‭ ‬ىرت‭ ‬تسل‭ ‬كلذك‭ ‬،هارت‭ ‬تسلو 
‬‭قحلا‭ ‬هنإ‭ ‬؛دوجولا‭ ‬ءاج‭ ‬قيقدلا‭ ‬رهوجلا‭ ‬اذه‭ ‬دوجو‭ ‬نمو‭ ‬،دوجوم‭ ‬كلذ‭ ‬عم 

‬إنه‬‭ الروح،‬‭ إنه‬‭ أنت‬‮‭.«‬

كذلك‬‭ يتكلَّم‬‭ العالِم،‬‭ وهكذا‬‭ يتكلَّم‬‭ الفنّان‬‭.
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‭ ‬16‭ ‬

‭خيراتو‭ ‬،يرظنلا‭ ‬لقعلا‭ ‬خيرات‭ ‬وه‭- ‬هّلقأ‭ ‬الإ‭ - ‬برغلا‭ ‬يف‭ ‬ركفلا‭ ‬خيرات 
‬‭ةساحلاو‭ ‬يفوصلا‭ ‬كاردإلا‭ ‬خيرات‭ ‬وه‭ - ‬هّلقأ‭ ‬الإ‭- ‬قرشلا‭ ‬يف‭ ‬ركفلا 
‬‭،هسفن‭ ‬ىلع‭ ‬روثي‭ ‬امثير‭ ‬الإ‭ ‬ةيملع‭ ‬ةيقطنم‭ ‬ةيلقع‭ ‬ةعزن‭ ‬برغللف‭ ‬،ةيلامجلا 
‭ناتعزنلاو‭. ‬هسفن‭ ‬ىلع‭ ‬روثي‭ ‬امثير‭ ‬الإ‭ ‬ةينف‭ ‬ةيف  ‬وللشرق‬‭ نزعة‬‭ روحانية‬‭ تصوُّ
‬‭قرشلا‭ ‬نع‭ ‬لاق‭ ‬نم‭ ‬أطخأ‭ ‬نئلف‭ ‬؛طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬يف‭ ‬نيتلماكتم‭ ‬نارواجتت 
‬‭ال‭ ‬ناضيقن‭ ‬امهنإ‭ ‬امهنع‭ ‬لاق‭ ‬نم‭ ‬أطخأ‭ ‬كلذكف‭ ‬،دحاو‭ ‬ءيش‭ ‬امهنإ‭ ‬برغلاو 
‬‭كلذكو‭ ‬،طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬يف‭ ‬اعمتجا‭ ‬دق‭ ‬امهنأل‭ ‬؛ةدحاو‭ ‬ةعقر‭ ‬يف‭ ‬نايقتلي 
‬‭ناتعزن‭ ‬امهنإ‭ ‬لاقي‭ ‬نأ‭ ‬بوصألاو‭ ‬؛ةدحاو‭ ‬ةيضرأ‭ ‬ةرك‭ ‬يف‭ ‬ناعمتجم‭ ‬امه 
‬‭يف‭ ‬اهنع‭ ‬درف‭ ‬يف‭ ‬فلتخت‭ ‬بسنب‭ ،‬ةّمأ‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬مث‭ ‬،درف‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬ناتلماكتم 
‬‭درفلا‭ ‬يف‭ ‬امهنيب‭ ‬ةبسنلا‭ ‬نإ‭ ‬لب‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةّمأ‭ ‬يف‭ ‬اهنع‭ ‬ةّمأ‭ ‬يفو‭ ‬،رخآ‭ ‬درف 
‬‭ةلحرم‭ ‬يف‭ ‬اهنع‭ ‬رمعلا‭ ‬نم‭ ‬ةلحرم‭ ‬يف‭ ‬فلتختل‭ ‬ةدحاولا‭ ‬ةّمألا‭ ‬يفو‭ ‬دحاولا 
‬‭حجرألا‭ ‬ناك‭ ‬،اًلثم‭ ‬ملعلا‭ ‬قطنم‭ ‬وحن‭ ‬اهليم‭ ‬يف‭ ‬ةّمأ‭ ‬تفرسأ‭ ‬ام‭ ‬اذإف‭ ‬،ىرخأ 
‭كلذكو‭ ‬،ةفطاعلا‭ ‬ءفد‭ ‬نم‭ ‬ناسنإلل‭ ‬ّدبال‭ ‬هنأب‭ ‬اهر  ‬أن‬‭ يجيئها‬‭ من‬‭ يذكِّ
‬‭لواحي‭ ‬نم‭ ‬اهينب‭ ‬نم‭ ‬رهظي‭ ‬نأ‭ ‬بلغي‭ ‬ةيفطاعلا‭ ‬اهتايح‭ ‬يف‭ ‬ةّمأ‭ ‬فرست‭ ‬نيح 

‬إلجامها‬‭ بشكائم‬‭ العقل‬‭ ومنطقه‬‭.

‭رشابملا‭ ‬سدحلاب‭ ‬زّيمتي‭ ‬امم‭ ‬رثك  ففي‬‭ الغرب‬‭ الذي‬‭ يتميّز‬‭ بالعقل‬‭ النظري‬‭ أ
‬‭يف‭ ‬،طابنتسالا‭ ‬تاوطخو‭ ‬ةلدألا‭ ‬ةطاسو‭ ‬ريغب‭ ‬ًاسأر‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ىري‭ ‬يذلا 
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‬‭لقعلا‭ ‬ناطلس‭ ‬نم‭ ‬ّدَحلل‭ ‬نوضهني‭ ‬نم‭ ‬ةفسالفلا‭ ‬نم‭ ،‬هسفن‭ ‬برغلا‭ ‬اذه 
‬‭نأ‭ ‬،ينادجولا‭ ‬كاردإلا‭ ‬لقف‭ ‬تئش‭ ‬نإ‭ ‬وأ‭ ‬،ّيسدحلا‭ ‬كاردإلل‭ ‬حاتي‭ ‬يكل 
‬‭كلذل‭ ‬قوسنو‭ ‬،هكردي‭ ‬نأ‭ ‬لقعلا‭ ‬عسو‭ ‬يف‭ ‬سيل‭ ‬ام‭ ‬قئاقحلا‭ ‬نم‭ ‬كردي 
‬مثلاً‮»‬‬‭لقعلا‭ ‬ىلإ‭ ‬مهمامزب‭ ‬سانلا‭ ‬يقلي‭ ‬نأ‭ ‬هعار‭ ‬يذلا‬»‭ هنري‬‭ برجسون‬‮‭  
‬‭هنأ‭ ‬نيح‭ ‬ىلع‭ ‬،هركني‭ ‬ام‭ ‬راكنإو‭ ‬لقعلا‭ ‬تابثإ‭ ‬ىلإ‭ ‬اوهتنيف‭ ‬،هريغ‭ ‬نود 
‬‭كردن‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةيكاردإ‭ ‬ةليسو‭ ‬نم‭ ‬دبالو‭ ‬،رخآ‭ ‬ءيشل‭ ‬حلصي‭ ‬الو‭ ‬ءيشل‭ ‬حلصي 
‬‭هذهو‭ ‬،اهرهاوظ‭ ‬ىلع‭ ‬هكاردإ‭ ‬يف‭ ‬ًارصتقم‭ ‬لقعلا‭ ‬مادام‭ ‬رومألا‭ ‬نطاوب‭ ‬اهب 

‬الوسيلة‬‭ الأخرى‬‭ هي‮»‬‬‭ الحدس‬‮‭ «‬المباشر‬‭.

‭امو‭ ‬ءازجألا‭ ‬كردي‭ ‬لقعلابو‭ ‬،ةدحاو‭ ‬ةلمج‭ ‬ّلكلا‭ ‬ناسنإلا‭ ‬كردي‭ ‬سدحلابف 
‬‭وه‭ ‬ثيح‭ ‬نم‭ ‬هرهوجو‭ ‬ءيشلا‭ ‬ةيهام‭ ‬كردي‭ ‬سدحلاب‭ ‬.تاقالع‭ ‬نم‭ ‬اهنيب 
‬‭فالتخالا‭ ‬هجوأو‭ ‬هبشلا‭ ‬هجوأ‭ ‬كردي‭ ‬لقعلابو‭ ‬،هتاذبو‭ ‬هتاذل‭ ‬دوجوم‭ ‬نئاك 
‬‭قئاقحلا‭ ‬مهفي‭ ‬نأ‭ ‬لقعلا‭ ‬رودقم‭ ‬يف‭ ‬نإ‭ ‬معن‭ ‬.ءايشألا‭ ‬رئاس‭ ‬نيبو‭ ‬هنيب 
‬‭ىلع‭ ‬مودت‭ ‬يتلاو‭ ‬،يتاذلا‭ ‬روصقلاب‭ ‬فصَّتَت‭ ‬يتلا‭ ‬ءايشألا‭ ‬ينعأ‭ ‬،ةنكاسلا 
‬‭عاطتسم‭ ‬قوفف‭ ‬لاّيسلا‭ ‬فراجلا‭ ‬اهراّيت‭ ‬يف‭ ‬ةايحلا‭ ‬امأ‭ ‬،اهنيعب‭ ‬ةدحاو‭ ‬ةلاح 
‬‭هئازجأ‭ ‬ىلإ‭ ‬هللحيف‭ ‬ًابّكرم‭ ‬لوانتي‭ ‬نأ‭ ‬لقعلا‭ ‬رودقم‭ ‬يف‭ ‬.اهكاردإ‭ ‬لقعلا 
‬‭ةدايز‭ ‬ريغب‭ ‬اهلاح‭ ‬ىلع‭ ‬ةيقاب‭ ‬بّكرملا‭ ‬ءازجأ‭ ‬تمادام‭ ‬،اذكهو‭ ‬هبّكري‭ ‬مث 
‬‭نوكسلا‭ ‬اذه‭ ‬ىلع‭ ‬تسيل‭ ‬ةايحلا‭ ‬نكلو‭ ‬،اهنم‭ ‬ذخأي‭ ‬صقن‭ ‬الو‭ ‬اهيلإ‭ ‬فاضت 
‬‭ىلإ‭ ‬فيضت‭ ‬لظتو‭ ‬،نمزلا‭ ‬ّرَم‭ ‬ىلع‭ ‬ريسلا‭ ‬ةمئاد‭ ‬يه‭ ‬لب‭ ‬،تابثلا‭ ‬اذهو 
‬‭هلك‭ ‬يضاملا‭ ‬اهيف‭ ‬ةينمز‭ ‬ةظحل‭ ‬لك‭ ‬نأل‭ ‬،ًاديدج‭ ‬ًاءزج‭ ‬ةظحل‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬اهسفن 
‬‭َّرَم‭ ‬وأ‭ ‬ةايحلا‭ ‬مهفي‭ ‬نأ‭ ‬لقعلا‭ ‬دارأ‭ ‬نإف‭ ‬،ةديدجلا‭ ‬ةظحللا‭ ‬هذه‭ ‬هيلإ‭ ‬ًافاضم 
‬‭ناك‭ ‬ولو‭ ‬،ةظحل‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬ّدجتست‭ ‬يتلا‭ ‬تافاضإلا‭ ‬هذه‭ ‬هنم‭ ‬تتلفأ‭ ‬،نامزلا 
‬‭نأ‭ ‬كلذ‭ ‬ىنعم‭ ‬ناكل‭ ‬لزألا‭ ‬ذنم‭ ‬ةلماك‭ ‬اهلك‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬مهف‭ ‬ىلع‭ ‬ًارداق‭ ‬لقعلا 
‬‭،اًلثم‭ ‬ةايحلا‭ ‬ةلاح‭ ‬يف‭ ‬كلذك‭ ‬رمألا‭ ‬سيلو‭ ‬،لزألا‭ ‬ذنم‭ ‬ةلماك‭ ‬تأدب‭ ‬ةقيقحلا 

‬وهي‬‭ التي‬‭ تزيد‬‭ - كما‬‭ قلنا‬‭ - على‬‭ مَر‭ ‬ّالزمن‬‭.
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‭نم‭ ‬ةايحلا‭ ‬ريغ‭ ‬مهفي‭ ‬نأو‭ ‬،ةايحلا‭ ‬مهفي‭ ‬نأ‭ ‬ناسنإلا‭ ‬ىلع‭ ‬بِتُك‭ ‬لهف 
‬‭تباث‭ ‬وه‭ ‬ام‭ ‬الإ‭ ‬كردي‭ ‬ال‭ ‬هلقع‭ ‬ماد‭ ‬ام‭ ‬ةيّقرتم‭ ‬ةيمان‭ ‬كفنت‭ ‬ام‭ ‬يتلا‭ ‬قئاقحلا 
‬‭ةرهاظلا‭ ‬اهروص‭ ‬يف‭ ‬الإ‭ ‬ةايحلا‭ ‬ىري‭ ‬الأ‭ ‬هيلع‭ ‬بِتُك‭ ‬له‭ ‬؟ةدحاو‭ ‬ةلاح‭ ‬ىلع 
‭حاتُي‭ ‬الف‭ ‬،ناكملا‭ ‬يف‭ ٍ  ‬التي‬‭ تتبدّى‬‭ في‬‭ سلوك‬‭ الكائنات‬‭ الحَيّة‬‭ حركات‬
‬‭؟قاّلخلا‭ ‬عدبملا‭ ‬اهطاشن‭ ‬يف‭ ‬يهو‭ ‬اهاريل‭ ‬اهبارحم‭ ‬يف‭ ‬اهيلإ‭ ‬جرخي‭ ‬نأ‭ ‬هل 
‬‭لظيسف‭ ‬،هاوس‭ ‬انل‭ ‬ةادأ‭ ‬الو‭ ‬،ةفرعملا‭ ‬ةادأ‭ ‬هدحو‭ ‬وه‭ ‬لقعلا‭ ‬ناك‭ ‬ول‭ ‬هنإ‭ ‬الأ 
‬‭لايس‭ ‬نإ‭ ‬،ال‭ ‬نكل‭. ‬نيدبآلا‭ ‬دبأ‭ ‬ىلإ‭ ‬رشبلا‭ ‬ىلع‭ ‬ًايفاخ‭ ‬ًاقلغم‭ ‬ةايحلا‭ ‬ّرس 
‬‭هسفن‭ ‬نع‭ ‬رفسي‭ ‬امنإ‭ ‬،لقعلا‭ ‬ءاكذل‭ ‬هّرس‭ ‬نع‭ ‬فشكي‭ ‬نأ‭ ‬ىبأي‭ ‬يذلا‭ ‬ةايحلا 
‬‭يتلا‭ ‬ةكلملا‭ ‬هذه‭ ‬يّمست‭ ‬نأ‭ ‬تئش‭ ‬ام‭ ‬وأ‭ ‬ةناقللا‭ ‬وأ‭ ‬سدحلا‭ ‬وأ‭ ‬،ةريصبلل 
‬‭لعفي‭ ‬امك‭ ‬طبنتست‭ ‬ال‭ ‬ةرشابم‭ ‬ةهجاوم‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬هجاوي‭ ‬نأ‭ ‬اهبحاصل‭ ‬حيتت 

‬العقل،‬‭ ولا‬‭ تستدل‭.‬ّ

‭،بنج‭ ‬ىلإ‭ ‬ًابنج‭ ‬لقعلا‭ ‬عم‭ ‬سدحلا‭ ‬ريسي‭ ‬نأب‭ ‬نوهرم‭ ‬ناسنإلا‭ ‬لامك‭ ‬نإ 
‬‭سدحلابو‭ ‬،شيعلا‭ ‬ىلع‭ ‬هنيعي‭ ‬ًامهف‭ ‬هب‭ ‬ةطيحملا‭ ‬ةيّداملا‭ ‬ةئيبلا‭ ‬مهفي‭ ‬لقعلابف 
‬‭امو‭ ‬ةرادإلا‭ ‬ةيرحو‭ ‬ةايحلا‭ ‬حورك‭ ‬قئاقح‭ ‬نم‭ ‬لقعلا‭ ‬نع‭ ‬يفخ‭ ‬ام‭ ‬كردي 
‬‭ةبرجتلاو‭ ‬ةظحالملا‭ ‬ىلإ‭ ‬دنتست‭ ‬يتلا‭ ‬مولعلا‭ ‬وه‭ ‬لقعلا‭ ‬لاجم‭ ‬نإ‭. ‬اهيلإ 
‭ىلع‭ ‬رهاوظلاب‭ ‬عافتنالا‭ ‬نم‭ ‬انن  ‬ثم‬‭ استخراج‬‭ القوانين‬‭ الطبيعية‬‭ التي‬‭ تمكِّ
‬‭ذإ‭ ‬،اهنأل‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬وهف‭ ‬يسدحلا‭ ‬كاردإلا‭ ‬لاجم‭ ‬امأو‭ ‬،ديرن‭ ‬يذلا‭ ‬وحنلا 
‬‭ -ملعلاف‭ ‬،نطاوبلا‭ ‬ىلإ‭ ‬ذفنت‭ ‬نأ‭ ‬يه‭ ‬لواحت‭ ‬،رهاوظلا‭ ‬ثحب‭ ‬ملعلل‭ ‬كرتت 
‬‭قيفوتلا‭ ‬نم‭ ‬غلب‭ ‬امهمو‭ ‬،دامجلا‭ ‬جلاعي‭ ‬امك‭ ‬يحلا‭ ‬مسجلا‭ ‬لماعي‭- ‬ًالثم 
‬‭قيرط‭ ‬نع‭ ‬ةايحلا‭ ‬ىنعم‭ ‬مهف‭ ‬يف‭ ‬حاجنلا‭ ‬هل‭ ‬بتكي‭ ‬نلف‭ ‬،ةداملا‭ ‬مهف‭ ‬يف 
‬‭ىنعت‭- ‬ةيعيبطلا‭ ‬مولعلا‭ ‬رئاسك‭- ‬ايجولويبلا‭ ‬نأل‭ ‬،ةيجولويبلا‭ ‬ةساردلا 
‬‭يف‭ ‬ثحبت‭ ‬نأ‭ ‬اهيلعف‭ ؛ ‬ةفسلفلا‭ ‬بجاو‭ ‬أدبي‭ ‬انهاهو‭ ‬،ءايشألا‭ ‬رهاوظب 
‬‭سدحلا‭ ‬نوكي‭ ‬نأو‭ ‬،ةيلمع‭ ‬ةياغ‭ ‬اهسفنل‭ ‬يغتبت‭ ‬نأ‭ ‬نود‭ ‬يحلا‭ ‬نئاكلا 
‬‭،ثحبلا‭ ‬يف‭ ‬لقعلا‭ ‬ةقيرط‭ ‬عنطصت‭ ‬نأ‭ ‬اهل‭ ‬زوجي‭ ‬الو‭ ‬،كاردإلا‭ ‬ىلإ‭ ‬اهتليسو 
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‬‭،هناديم‭ ‬وه‭ ‬كلذ‭ ‬،ةدماجلا‭ ‬ةداملا‭ ‬يف‭ ‬الإ‭ ‬ثحبي‭ ‬ال‭ ‬هتعيبط‭ ‬نم‭ ‬اذه‭ ‬نأل 
‭ريغ‭ ‬هصاصتخا‭ ‬يف‭ ‬ع  ‬وكل‬‭ امتداد‬‭ له‬‭ خارج‬‭ ميدان‬‭ المادة‬‭ الميتة‬‭ هو‬‭ توسُّ
‭ر  ر‬‭ في‬‭ أي‬‭ شيء‬‭ من‬‭ شأنه‬‭ الحركة‬‭ والتغيُّ ‬مشروع،‬‭ فلم‬‭ يخلق‬‭ العقل‬‭ ليفكِّ
‭هنأش‭ ‬نم‭ ‬ذإ‭ ‬،زجاع‭ ‬ةيمانلا‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬ءازإ‭ ‬هنأل‭ ‬،اًلثم‭ ‬ةر  ‬كالحياة‬‭ المتطوِّ
‬‭ملاع‭ ‬دارأ‭ ‬ولو‭ ‬،ةدح‭ ‬ىلع‭ ‬ءزج‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬ثحبيل‭ ‬هثحب‭ ‬عوضوم‭ ‬ئِّزجي‭ ‬نأ 
‭امك‭ ‬،ديدج‭ ‬نم‭ ‬ًاّيح‭ ‬ًانئاك‭ ‬هب  ل‬‭ كائنا‭ ‬ًحيّا‭ ‬ًإلى‬‭ أجزائه‬‭ ليعود‬‭ فيركِّ ‬أن‬‭ يحلِّ
‭ةرم‭ ‬ًابشخ‭ ‬اهب  ‬يحلِّل‬‭ قطعة‬‭ من‬‭ الخشب‬‭ - مثلا‭- ‬ًإلى‬‭ عناصرها‬‭، ثم‬‭ يركِّ
‬‭تناك‭ ‬امك‭ ‬دوعت‭ ‬نأ‭ ‬تاهيه‭ ‬،ءالشأ‭ ‬نم‭ ‬ةموك‭ ‬ءازإ‭ ‬هسفن‭ ‬دجول‭ ‬،ىرخأ 
‬‭مهفن‭ ‬نأ‭ ‬اندرأ‭ ‬ام‭ ‬اذإ‭ ‬انفعسي‭ ‬ام‭ ‬وه‭ ‬هجهنمو‭ ‬لقعلا‭ ‬سيل‭ ‬،الك‭. ‬ًاّيح‭ ‬ًانئاك 
‭ةادأ‭ ‬هسفن‭ ‬وهو‭ ‬كلذ‭ ‬عيطتسي‭ ‬فيكو‭ ‬،ةي  رة‬‭ المترقِّ رة‬‭ المتغيِّ ‬الحقيقة‬‭ المتطوِّ
‬‭لواح‭ ‬نإ‭ ‬هنإ‭ ‬؟ةنّيَعُم‭ ‬دودح‭ ‬يف‭ ‬لمعيل‭ ‬ةنّيَعُم‭ ‬فورظ‭ ‬يف‭ ‬ةايحلا‭ ‬اهتقلخ 
‬‭يتلا‭ ‬ةاصحلاكو‭ ‬لمشأو‭ ‬ّلكلا‭ ‬نم‭ ‬ّمعأ‭ ‬هنأ‭ ‬معزي‭ ‬يذلا‭ ‬ءزجلاك‭ ‬ناك‭ ‬كلذ 
‭اهتلمح‭ ‬يتلا‭ ‬ةجوملا‭ ‬ر  ‬تقذفها‬‭ أمواه‬‭ البحر‬‭ على‬‭ الشاطئ،‬‭ تريد‬‭ أن‬‭ تصوِّ

‬إلى‬‭ هناك‬‭...

‭،هانمعز‭ ‬امل‭ ‬ًالثم‭ ‬هانقس‭ ‬دقو‭ ‬،هيوذ‭ ‬ىلإ‭ ‬برغلا‭ ‬نم‭ ‬فوسليف‭ ‬ثّدحتي‭ ‬اذكه 
‬‭رهظي‭ ‬نأ‭ ‬يفنت‭ ‬ال‭ ‬برغلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬ىلع‭ ‬يرظنلا‭ ‬يلقعلا‭ ‬ريكفتلا‭ ‬ةبلغ‭ ‬نأ‭ ‬وهو 

‬الفيلسوف‬‭ الذي‬‭ يحاول‬‭ أن‬‭ يوازن‬‭ الميزان‬‭.
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‭ ‬17‭ ‬

‭،هل‭ ‬رصتنيو‭ ،‬هعباتي‭ ‬ةفسلفلا‭ ‬يف‭ ‬ًابهذم‭ ‬ةلاسرلا‭ ‬هذه‭ ‬بتاكل‭ ‬نإف‭ ‬،دعب‭ ‬امأ 
‭نأ‭ ‬يه‭ ‬لئالق‭ ‬رطسأ‭ ‬يف‭ ‬هتصالخو‭ ‬،هدييأتو‭ ‬هضرع‭ ‬يف‭ ‬ًاعسو‭ ‬رخ  ‬ولا‬‭ يدَّ
‬‭مالك‭ ‬وه‭ ‬امإف‭: ‬نيفنص‭ ‬دحأ‭ ‬يف‭ ‬همالك‭ ‬عقي‭ ‬امنإف‭ ‬مَّلكت‭ ‬ام‭ ‬اذإ‭ ‬ناسنإلا 
‬‭لاقي‭ ‬مالك‭ ‬وه‭ ‬وأ‭ ‬،ريمضلا‭ ‬نونكمو‭ ‬سفنلا‭ ‬تارطخ‭ ‬نع‭ ‬ريبعتلل‭ ‬قاسُي 
‬‭ىلوألا‭ ‬تناك‭ ‬نإف‭ ‬،ساوحلل‭ ‬ىّدبتت‭ ‬امك‭ ‬ةيجراخلا‭ ‬ةعيبطلا‭ ‬ىلإ‭ ‬هب‭ ‬راشيل 
‬‭يرجيس‭ ‬ذئدنع‭ ‬هنأل‭ ‬،هنومضم‭ ‬نكي‭ ‬امهم‭ ‬،نفلا‭ ‬ليبق‭ ‬نم‭ ‬مالكلا‭ ‬ناك 
‬‭هّسحأ‭ ‬دق‭ ‬ام‭ ‬هب‭ ‬طسبيل‭ ‬هلئاق‭ ‬هلاق‭ ‬يتاذ‭ ‬ريبعت‭ ‬وه‭ ‬ثيح‭ ‬نم‭ ‬نفلا‭ ‬ىرجم 
‬‭ليبس‭ ‬الف‭ ‬الإو‭ ‬،ًاريخ‭ ‬ناك‭ ‬هيف‭ ‬درو‭ ‬دق‭ ‬ام‭ ‬ىلع‭ ‬سانلا‭ ‬هقفاو‭ ‬نإف‭ ‬،هنادجوب 
‬‭،هلوبق‭ ‬ىلع‭ ‬مهلمحي‭ ‬ام‭ ‬مهسفنأ‭ ‬نم‭ ‬اودجي‭ ‬مل‭ ‬مه‭ ‬اذإ‭ ‬هب‭ ‬سانلا‭ ‬عانقإ‭ ‬ىلإ 
‬‭يتلا‭ ‬ةيملعلا‭ ‬اياضقلا‭ ‬ةباثمب‭ ‬ذئدنع‭ ‬مالكلا‭ ‬نإف‭ ‬ةيناثلا‭ ‬تناك‭ ‬نإ‭ ‬امأو 
‬‭اياضقلا‭ ‬كلت‭ ‬قدص‭ ‬تابثإ‭ ‬نوكي‭ ‬فيك‭ ‬اهعماسل‭ ‬نِّيبي‭ ‬نأ‭ ‬اهلئاق‭ ‬ىلع‭ ‬مّتحتي 

‬على‬‭ الطبيعة‬‭ كما‬‭ يراها‬‭ المتكلِّم‬‭ والسامع‬‭ من‬‭ وجهة‬‭ نظر‬‭ واحدة‬‭.

‭يذلا‭ ‬مالكلاو‭ ‬،ّنفلاك‭ ‬وأ‭ ‬ًاّنف‭ ‬نوكي‭ ‬يذلا‭ ‬مالكلا‭ ‬نيب‭ ‬انقَّرف‭ ‬دق‭ ‬انمد‭ ‬امو 
‬‭نيب‭ ‬بشن‭ ‬املك‭ ‬ًاحضاو‭ ‬انمامأ‭ ‬قيرطلا‭ ‬ىحضأ‭ ‬دقف‭ ‬،ملعلاك‭ ‬وأ‭ ‬ًاملع‭ ‬نوكي 
‬‭نم‭ ‬جاحن‭ ‬نأ‭ ‬لبق‭ ‬اننأل‭ ‬؛فالتخالا‭ ‬هبشي‭ ‬ام‭ ‬وأ‭ ‬يأرلا‭ ‬يف‭ ‬فالتخا‭ ‬سانلا 
‬‭لوقلا‭ ‬اذه‭ ‬ةعيبط‭ ‬ام‭ -‬ءدب‭ ‬يذ‭ ‬ئداب-‭ ‬نَّيبتنس‭ ‬،هلوقن‭ ‬لوق‭ ‬يف‭ ‬انضراعي 
‬‭كاردإلا‭ ‬نوكي‭ ‬يتلا‭ ‬ةيتاذلا‭ ‬تاريبعتلا‭ ‬ليبق‭ ‬نم‭ ‬وهأ‭ ‬؟هيف‭ ‬جاحن‭ ‬يذلا 
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‬‭ةيعوضوملا‭ ‬ةيملعلا‭ ‬تارابعلا‭ ‬ليبق‭ ‬نم‭ ‬وه‭ ‬مأ‭ ‬،اهرادمو‭ ‬اهساسأ‭ ‬ّيسدحلا 
‬‭ىلوألا‭ ‬تناك‭ ‬نإف‭ ‬؟اهدامعو‭ ‬اهردصم‭ ‬لقعلاو‭ ‬ساوحلا‭ ‬نوكت‭ ‬يتلا 
‬‭،قوذلا‭ ‬هساسأ‭ ‬ءيشل‭ ‬نوكي‭ ‬ال‭ ‬جاجحلا‭ ‬نأل‭ ‬،هساسأ‭ ‬نم‭ ‬جاجحلا‭ ‬لطب 
‬‭نأل‭ ‬،لقعلاو‭ ‬ساوحلا‭ ‬نم‭ ‬دنس‭ ‬ىلع‭ ‬لاقي‭ ‬اميف‭ ‬جاجحلا‭ ‬نوكي‭ ‬امنإو 

‬المتعارضين،‬‭ ها‬‭ هنا‬‭،  سيقيسان‬‭ صدق‬‭ القول‬‭ والبطلان‬‭ بمعيار‬‭ مشترك‬‭.

‭وه‭ ‬ام‭ ‬نيب‭ ‬ةقرفتلا‭ ‬نأ‭ ‬يهو‭ ‬،ىرخأ‭ ‬ةرم‭ ‬اهلوقأ‭ ‬اذنأهو‭ ‬،ًاريثك‭ ‬اهتلق‭ ‬دقلو 
‬‭ّلدي‭ ‬امك‭ ‬وه‭ ‬اهانعم‭ ‬لب‭ ‬،ةلضافملا‭ ‬اهانعم‭ ‬سيل‭ ‬يعوضوم‭ ‬وه‭ ‬امو‭ ‬يتاذ 
‬‭نيب‭ ‬لضافأ‭ ‬تنك‭ ‬ول‭ ‬يننإ‭ ‬لب‭ ‬ال‭ ‬،نيفلتخم‭ ‬نيئيش‭ ‬نيب‭ ‬ةقرفتلا‭: ‬اهمسا‭ ‬هيلع 
‭لمهي‭ ‬يذلا‭ ‬مِلاعلا‭ ‬ةايحو‭ ‬،هسفن‭ ‬نع‭ ‬ر  ‬الحياتين‬‭: حياة‬‭ الفنّان‬‭ الذي‬‭ يعبِّ
‭ةايح‭ ‬ايحأ‭ ‬نأ‭ ‬يف‭ ‬ةظحل‭ ‬تد  ‬نفسه‬‭ ليصف‬‭ الطبيعة‬‭ الخارجية،‬‭ لما‬‭ تردَّ
‬‭سيل‭ ‬رمألا‭ ‬نكل‭ ‬،هيلع‭ ‬يوطنت‭ ‬امو‭ ‬هتاذ‭ ‬لوح‭ ‬هطاشن‭ ‬ريدي‭ ‬يذلا‭ ‬ناّنفلا 
‭ر  ‬أمر‬‭ مفاضلة‬‭ بل‬‭ هو‬‭ أمر‬‭ تمييز‬‭ وتفرقة‬‭ بين‬‭ نوعين‬‭ من‬‭ المعرفة‬‭: معرفة‬‭ تصوِّ
‬‭نأ‭ ‬وأ‭ ‬،اهلبقنف‭ ‬اهنسحتسن‭ ‬نأ‭ ‬امإف‭ ‬،ةشقانملاو‭ ‬ةجاحملل‭ ‬حلصت‭ ‬الو‭ ‬نطابلا 
‬‭يتلا‭ ‬يه‭ ‬اهدحو‭ ‬هذهو‭ ‬،جراخلا‭ ‬رّوصت‭ ‬ةفرعمو‭ ‬،اهنع‭ ‬ضرعنف‭ ‬اهحبقتسن 
‬‭اهفصن‭ ‬نأ‭ ‬انل‭ ‬زوجي‭ ‬يتلا‭ ‬اهدحو‭ ‬يه‭ ‬اهنأل‭ ‬لَداجيو‭ ‬اهيف‭ ‬شَقانُي‭ ‬نأ‭ ‬ّحصي 

‬بالحق‬‭ أو‬‭ البطلان‬‭.

‭ةلاسرلا‭ ‬هذه‭ ‬ريغ‭ ‬ىرخأ‭ ‬ةريثك‭ ‬عضاوم‭ ‬يف‭ ‬انححلأو‭ ‬انررصأ‭ ‬دق‭ ‬انك‭ ‬اذإف 
‬‭ةيجراخلا‭ ‬ةقيقحلا‭ ‬نع‭ ‬ئبني‭ ‬نأ‭ ‬هبحاص‭ ‬هب‭ ‬ديري‭ ‬يذلا‭ ‬مالكلا‭ ‬نأب‭ ‬،ةريغصلا 
‬‭ةيجراخلا‭ ‬تاّسَحُملا‭ ‬ىلع‭ ‬هتعجارمب‭ ‬هقيقحت‭ ‬ناكمإ‭ ‬هعمو‭ ‬ءيجي‭ ‬نأ‭ ‬دبال 
‬‭اذإ‭ ‬اننإ‭ ‬لوقأ‭ ‬،ىنعملا‭ ‬نم‭ ‬ولخ‭ ‬مالك‭ ‬وهف‭ ‬الإو‭ ‬،اهنع‭ ‬ئبني‭ ‬هنأ‭ ‬يعّدي‭ ‬يتلا 
‬‭عم‭ ‬قفَّتي‭ ‬ام‭ ‬لوقن‭ ‬نأ‭ ‬الإ‭ ‬اندارأ‭ ‬امف‭ ‬بهذملا‭ ‬اذه‭ ‬ديكوت‭ ‬يف‭ ‬انححلأ‭ ‬دق‭ ‬انك 

‬البداهة‬‭ والإدراك‬‭ الفطري‬‭ السليم‬‭.

‭نك‭ ‬،نكل‭ ‬،هيضترت‭ ‬يذلا‭ ‬فقوملا‭ ‬نوكلا‭ ‬ءازإو‭ ‬كسفن‭ ‬ءازإ‭ ‬كسفنل‭ ‬رتخا 
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‬‭يف‭ ‬كنوكر‭ ‬نوكي‭ ‬نأ‭ ‬امإف‭: ‬ًايضار‭ ‬كسفنل‭ ‬ترتخا‭ ‬دق‭ ‬امب‭ ‬يعو‭ ‬ىلع 
‬‭كيلع‭ ‬يقتست‭ ‬نأ‭ ‬وأ‭ ‬،كتعيبط‭ ‬يف‭ ‬ًاناّنف‭ ‬نوكت‭ ‬كلذبو‭ ‬،كسدح‭ ‬ىلع‭ ‬كلوق 
‬‭-كلو‭ ‬،كتعيبط‭ ‬يف‭ ‬ًامِلاع‭ ‬نوكت‭ ‬كلذبو‭ ‬،يقطنملا‭ ‬كلقعو‭ ‬كساوح‭ ‬نم 
‬‭ىلع‭ ‬،رخآ‭ ‬ًانيح‭ ‬ًامِلاعو‭ ‬ًانيح‭ ‬كترظن‭ ‬يف‭ ‬ًاناّنف‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭- ‬لاحلا‭ ‬ةعيبطب 
‬‭نوكت‭ ‬ةينفلا‭ ‬ةفقولا‭ ‬دنعف‭ ‬؛لعفت‭ ‬امع‭ ‬ًالوؤسم‭ ‬نيح‭ ‬لك‭ ‬يف‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬طرش 
‬‭مامأ‭ ‬ًالوؤسم‭ ‬نوكت‭ ‬ةيملعلا‭ ‬ةفقولا‭ ‬دنعو‭ ‬،ينفلا‭ ‬دقنلا‭ ‬دعاوق‭ ‬مامأ‭ ‬ًالوؤسم 
‬‭نأ‭ ‬وه‭ ‬رطخلا‭ ‬لك‭ ‬رطخلا‭ ‬لب‭ ‬،أطخلا‭ ‬لك‭ ‬أطخلاو‭. ‬يملعلا‭ ‬رابتخالا‭ ‬دعاوق 
‭نع‭ ‬سانلا‭ ‬ئبنت‭ ‬كنأ‭ ‬يعّدت‭ ‬مث‭ ‬،ءايشألا‭ ‬ءازإ‭ ‬تنأ‭ ‬كسفن‭ ‬تاذ‭ ‬نع‭ ‬ر  ‬تعبِّ

‬حقائق‬‭ مما‬‭ يصح‭ ‬ّأن‬‭ يناقشوك‬‭ فيه‬‭.

‭ءازإ‭ ‬فقو‭ ‬دق‭ ‬ىصقألا‭ ‬قرشلا‭ ‬نأ‭ ‬ةلاسرلا‭ ‬هذه‭ ‬يف‭ ‬نِّيبأ‭ ‬نأ‭ ‬تلواح‭ ‬دقلو 
‬‭هءازإ‭ ‬فقو‭ ‬دق‭ ‬برغلا‭ ‬نأو‭ ‬،هسدح‭ ‬ىلإ‭ ‬دنتسي‭ ‬يذلا‭ ‬ناّنفلا‭ ‬ةفقو‭ ‬نوكلا 
‭دق‭ ‬طسوألا‭ ‬قرشلا‭ ‬ةفاقث‭ ‬نأو‭ ‬،هلقعو‭ ‬ه  ‬وقفة‬‭ العالِم‬‭ الذي‬‭ يرتكن‬‭ إلى‬‭ حسِّ
‬‭،نيرواجتم‭ ‬ًاعم‭ ‬ملعلاو‭ ‬نيدلا‭ ‬ىرتف‭ ‬،بنج‭ ‬ىلإ‭ ‬ًابنج‭ ‬نيتفقولا‭ ‬تعمج 
‬‭عوضوم‭ ‬يف‭ ‬ناترظنلا‭ ‬جمدنتف‭ ،‬ملعلا‭ ‬قطنمب‭ ‬شَقاني‭ ‬هسفن‭ ‬نيدلا‭ ‬ىرت‭ ‬لب 
‬‭ريغ‭ ‬هرهوج‭ ‬يف‭ ‬دوجولا‭ ‬ةقيقح‭ ‬سمتلي‭ ‬نم‭ ‬ىلع‭ ‬حانج‭ ‬الف‭ ‬؛دحاو 
‬‭مكتحي‭ ‬امنإ‭ ‬ذئدنع‭ ‬هنأب‭ ‬ملع‭ ‬ىلع‭ ‬وه‭ ‬مادام‭ ‬،هسدحب‭ ‬هيلإ‭ ‬ًاذفان‭ ‬،روظنملا 
‬‭يف‭ ‬دوجولا‭ ‬ةقيقح‭ ‬سمتلي‭ ‬نم‭ ‬ىلع‭ ‬حانجال‭ ‬مث‭ ‬،نادجولاو‭ ‬قوذلا‭ ‬ىلإ 
‬‭جئاتن‭ ‬ّسحلا‭ ‬دهاوش‭ ‬نم‭ ‬ًاّلدتسمو‭ ‬،هساوحب‭ ‬اهيلإ‭ ‬ًارظان‭ ‬،ةروظنملا‭ ‬هرهاوظ 
‬‭امنإ‭ -‬ذئدنع-‭ ‬هنأب‭ ‬ملع‭ ‬ىلع‭ ‬وه‭ ‬مادام‭ ‬،قطنملا‭ ‬لئاسوب‭ ‬لقعلا‭ ‬اهطبنتسي 
‬‭نيب‭ ‬طلخن‭ ‬نأ‭ ‬امأ‭. ‬مولعلا‭ ‬ناديم‭ ‬وه‭ ‬يذلا‭ ‬ّسَحُملا‭ ‬بناجلا‭ ‬ىلع‭ ‬رصتقي 
‬‭ىضرن‭ ‬اننأ‭ ‬معزن‭ ‬مث‭ ‬،نادجولاو‭ ‬قوذلا‭ ‬ةغلب‭ ‬دوجولا‭ ‬ىلع‭ ‬مَّلكتنف‭ ‬،نيرمألا 
‬‭مث‭ ‬،ّسحلا‭ ‬هكردي‭ ‬امم‭ ‬طابنتسالاو‭ ‬ّسحلا‭ ‬ةغلب‭ ‬مَّلكتن‭ ‬وأ‭ ‬،لقعلا‭ ‬قطنم 
‬‭يذلا‭ ‬طلخلا‭ ‬وه‭ ‬كلذف‭ ‬،ثيدحلل‭ ‬لاجم‭ ‬لك‭ ‬لوقلاب‭ ‬انلمش‭ ‬دق‭ ‬اننأ‭ ‬معزن 

‬يباعد‬‭ في‬‭ الرأي‬‭ بين‬‭ الناس‬‭ إلى‬‭ حيث‬‭ لا‬‭ سبيل‬‭ إلى‬‭ التقاء‬‭.
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